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يتحضر »فريقا« التفاوض خلال الأيام القادمة لدخول الجولة 
الثانية من جنيف، بعد أن أنهيا الأولــى دون تقدمٍ يذكر. وإذا 
كانت وسائل الإعــام المختلفة تضع ما يجري ضمن جــوٍ عامٍ 
من التشاؤم، فإنّ ما ينبغي التأكيد عليه، رغم جميع الإشارات 
السلبية، هو أن جنيف تحول من مجرد مؤتمر، إلى مؤسسة 
إلــى تحويل الحل  ستتابع عملها حتى نهاياته، أي حتى تصل 

السياسي من إمكانية موضوعية وحيدة إلى واقع معاش..
إنّ الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية ووسائل إعلامها التي 
تحيط مؤتمر جنيف وأعماله بكمٍ هائل من الإشــارات السلبية 
وتــأمــل إفــشــالــه، هــي أطــــراف مــتــعــددة ومــتــنــاقــضــة أحــيــانــاً، ولكن 
الــمــصــلــحــة الــنــهــائــيــة مـــن إفـــشـــال جــنــيــف ســتــكــون لــقــوى الــفــاشــيــة 
ــــررت حــديــثــهــا  ــ ــــرب، تـــلـــك الــــقــــوى الــــتــــي كـ ــــحـ الــــجــــديــــدة ولــــقــــوى الـ
الاستفزازي عن »تسليح المعارضة«، لأن فشل المؤتمر لا يعني 
العودة إلى الاستنزاف والاستعصاء القائم قبله فقط، بل وينذر 
أيضاً بالانتقال إلى مرحلةٍ أعلى من التدويل لن تستثني التدخل 
العسكري المباشر. ولذا يجب التأكيد مجدداً على أهداف جنيف 
الثلاثة )إيقاف التدخل الخارجي، إيقاف العنف، وإطلاق العملية 

السياسية( وبذل كل ما يلزم لإنجاحه..
قدّم سلوك وفدي الحكومة وائتلاف الدوحة في الجولة الأولى 
نموذجاً مكثفاً عن الانقسام القائم في سورية منذ بدايات الأزمة 
بين »مـــوال« و»مــعــارض«، الانــقــســام الــذي لا يعبر عــن حقيقة 
الاصطفاف والفرز الجاري في الشارع السوري. والآن يحاول 
مكرسو هذا الشكل من الانقسام إلحاق بقية القوى السياسية 
المعارضة التي لم تشارك في الجولة الأولـــى، بهذا الطرف أو 
ذاك. الأمــــر الــــذي يــبــقــي مــؤتــمــر جــنــيــف كــمــا تــريــد لـــه واشــنــطــن 
أن يــكــون، صــراعــاً حتى الــمــوت بين طرفين، يتعامل كــل منهما 
مــع جنيف بوصفه حلبة للانتصار أو الــخــســارة ولــيــس لإنهاء 
تــدويــل الــمــســألــة الــســوريــة والـــشـــروع بحلها ســيــاســيــاً بــمــا يعني 
إنــهــاء معاناة السوريين والاحــتــكــام إلــى رأيــهــم فــي شكل وبنية 
ســوريــة الــجــديــدة. ولــعــل أبــــرز الإشــــــارات الــســلــبــيــة الــتــي أطلقها 
الفريقان حتى الآن هي طريقة تعاطيهما مع قضايا المعتقلين 
والمخطوفين بوصفهم »أسرى« وتعاملهم مع مسائل الحصار 
والإغاثة أيضاً بوصفها جميعها قضايا لتسجيل النقاط وليست 

قضايا تمس مواطنين سوريين..
إنّ تجربة سنواتٍ ثلاث من الأزمــة الوطنية العميقة التي دفع 
السوريون ثمنها غالياً جــداً، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن 
الــحــل الــســيــاســي هــو الــحــل الــوحــيــد، وتــثــبــت الآن أن هـــذا الحل 
ليس بلا تعقيدات وصعوبات، ولكنه يبقى حلًا وحيداً، لذا فإن 
مــؤتــمــر جنيف الـــذي يشكل الانــعــطــاف الأســاســي بــاتــجــاه الحل 
السياسي سيستمر.. ومــا ينبغي العمل عليه هو تعزيز فرص 

نجاحه بتلافي نواقصه وعيوبه المتركزة في نقطتين:
الأولــى هي غياب المعارضة الداخلية عنه، الأمر الذي لا يعني 
أنــهــا يــجــب أن تــحــضــر تــحــت عـــبـــاءة أحـــد الــطــرفــيــن، لأن ذلـــك لا 
يختلف عــن عـــدم حــضــورهــا، بــل تــجــب الــعــودة هــنــا إلـــى الــطــرح 

العقلاني والموضوعي القائل بوفود عدة للمعارضة.
إيــران عن المؤتمر باعتبارها لاعباً إقليمياً  والثانية هي غياب 

بارزاً يعرقل عدم حضوره إنجاح المؤتمر.
 إنّ الإصـــــــرار عــلــى مــهــمــات جــنــيــف الـــثـــاث وعـــلـــى تــمــكــيــنــه من 
ــيــــوم مـــســـؤولـــيـــة وطـــنـــيـــة يــتــحــمــلــهــا الــوطــنــيــون  تــحــقــيــقــهــا، هــــو الــ

السوريون أينما كانوا.. 

ماذا بعد تكريس »الانقسام الثانوي« 
في الجولة)1(؟
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* لك سمعو على هالسمعة..! قال هلأ حليلهم 
مدراء المدارس يتذكروا اللباس الرسمي ليدققوا 

عليه ويهددوا الطلاب بالطرد والفصل.. مع أنو 
ببداية السنة كانوا عم يتساهلوا مع الطلاب 

وخاصة المهجرين من غير مناطق مشان يضمنوا 
استمرار الدراسة بالمدارس.. وقلنا وقتها كتر 

خيرهم..! طيب شو عدا ما بدا هلأ؟ يعني العالم 
ناقصها مصاريف إضافية.. وفوقها قال رجع 
على بالهم يمنعوا الموبايلات.. طيب يا أخي 

مشان السلوكيات والأخلاقيات على عيننا.. بس 
يعني شلون الأهل بدهم يطمنوا على ولادهم 

وتنقلاتهم بالطرقات وهنن راجعين عالبيوت.. 
يوه يعني إذا راحوا عجنيف انحلت القصة 

بكبسة زر.. أيه نحنا أحب ما على قلبنا.. وحلوة 
القوانين ماحدا حكى شي.. بس كل شي بوقتو 

حلو ومن دون خيار وفقوس.. يوه!
* لك شايف هالشرطي شايف! شوف شوف 

كيف موقف هاد البني آدم بنص الشارع قال 
مشان الحزام وهلأ مرق من جنبو طابور سيارات 

باتجاه معاكس تماماً.. يعني لا خط مدني 
ولا خط عسكري.. خط مخالف على الطريق 

التاني تماماً..! وليكو لمحهم ودار وشو وماسك 
بخناق هالمسكين.. لعمش يعني هيك بترجع 
هيبة الدولة على أساس..؟ ولك شو عم يساووا 

هدول..!؟
* لك ليكها.. هي قصة عدرا العمالية صرلها 

شهر مطوية.. بس ليش ما عاد حدا جاب سيرة 
الناس يللي لسا مختفية أخبارها.. ما معروفة 

هنن مخطوفين عند المسلحين ولاد الحرام 
جوا ولا حاجزتهم الدولة بمعمل الأسمنت 

ومدرسة السواقة؟ طيب هدنك أوباش أمر الله 
وفي منهم ما بيعرف سورية أصلًا ولا بتهموا 
أساساً.. بس هدول ليش ما عم يكشفوا مصير 

الناس.. ولا هدول الأهالي صاروا مو سوريين، أو 

بدهم ينحطوا بشي بازار؟ ولا شو دور الدولة ع 
المظبوووط؟؟! 

* هديك اليوم عم يحكو بالأخبار أنو يللي منقطع 
عن شغلو بدهم يفصلوه.. يعني يللي من هدول 

ببيت خالتهم راحت عليهم.. حتى ولو بعد 
بوقت طلع عدد منهم مالو علاقة بشي وقالولو 

الشباب الطيبة »ما تآخذنا«..!! وفوقها مبارح 
أجو لعند جارنا.. نازح من الريف وقاعد وساتر 
حالو مع عيلته بقن جاج أكتر منو بيت.. وشو 

بدك أكتر من أنو بالسياسة موالي.. قال شو؟ 
قالولو »لازم تخلي.. أنت حسب الدراسة الأمنية 
من منطقة ساخنة.. طلاع دبر راسك«..! طيب 

وين بدو يدبر حالو وكيف؟ يعني بعد التشرد 
والبهدلة.. زت للشوارع.. وإذا هيك مع هاد لكان 

كيف مع المعارضين أو المستائين أو يللي لانن 
هون أو هون؟ عنجد شي غريب.. يعني هيك 

بتكون الدولة موجودة..؟

الافتتاحية

من الانترنت اليرموك - خلف حواجز المسلحين
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مــــوســــم الــــمــــؤتــــمــــرات الـــنـــقـــابـــيـــة ســيــقــلــع قـــريـــبـــاً 
وفــقــاً لــلــجــداول الــزمــنــيــة الــمــقــرة مــن اتــحــادات 
المحافظات، والــمُــعــتــاد فــي مثل هــذه الأمـــور، 
أن الـــــنـــــقـــــابـــــات تـــــطـــــرح تـــــقـــــاريـــــرهـــــا الـــســـنـــويـــة 
الــمــتــضــمــنــة الـــنـــشـــاط  الاقـــتـــصـــادي، والــعــمــالــي 
والتنظيمي خـــال عـــام كــامــل لاطـــاع أعــضــاء 

المؤتمرات عليها. 
من حيث الشكل، لا غبار على تسلسل كهذا، 
ولكن من حيث جوهر العمل النقابي للوصول 
إلى نشاط كهذا، مسألة تحتاج لنقاش وهي:
ــــام كـــامـــل مــن  - الـــتـــجـــربـــة الــمــكــتــســبــة خـــــال عـ
العمل في مختلف القضايا العمالية والنقابية، 
والـــقـــانـــونـــيـــة، والــتــشــريــعــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالــطــبــقــة 

العاملة.
- حول الطريقة المجدية لإشراك العمال في 
المراكز الإنتاجية بتوجهات النقابة، وبرنامج 
عملها المفترض أن يتبناه العمال كي يناضلوا 
مع اللجنة النقابية، ومكتبها دفاعاً عن مكان 
الــعــمــل مـــن حــيــث تـــوفـــر شـــــروط الــعــمــل الــتــي 
نصت عليها قوانين الأمن الصناعي والصحة 
والــــــســــــامــــــة الــــمــــهــــنــــيــــة، والــــــحــــــقــــــوق الـــعـــمـــالـــيـــة 
المختلفة الــقــديــمــة منها والــنــاشــئــة مــجــدداً مع 
تـــطـــور تــكــنــولــوجــيــا الإنـــــتـــــاج، وهــــــذا الــمــوقــف 
يــنــســحــب عــلــى عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــذيــن 
يعيشون ظروف عمل قاسية وأجور متدينة 
وحقوق مهدورة، ومستباحة، بفعل القوانين 
التي أوجدها اقتصاد السوق عبر»السياسات 

الاقتصادية الليبرالية«.
لــكــن الــــســــؤال الـــمـــطـــروح جـــديـــاً فـــي الـــظـــروف 
الــحــالــيــة هــــو: هـــل تــســمــح بــنّــيــة الـــنـــقـــابـــات من 
حــيــث الـــواقـــع الــســيــاســي، و الإداري، وأيــضــاً 
علاقتها المباشرة النضالية مع الطبقة العاملة 
السورية بالقيام بالنقلة النوعية التي تتطلبها 
ــــة الــوطــنــيــة؟ لــجــهــة لــعــب الـــدور  ظــــروف الأزمـ
الــمــطــلــوب مــن الــنــقــابــات أن تلعبه فــي الــدفــاع 
عــــن الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي الإنــــتــــاجــــي الــــزراعــــي 
الــصــنــاعــي، وهـــذا يعني إيــجــاد أشــكــال حقيقية 
الـــعـــمـــلـــيـــة  إدارة  فــــــي  الــــمــــبــــاشــــر  ــــل  ــــدخـ ــتـ ــ الـ مــــــن 
الإنتاجية خلافاً لرغبة العديدين من الجهات 
الوصائية التي لديها رغبة حقيقية، أن تبقى 
عجلة الإنــتــاج كسيحة غــيــر قــــادرة عــلــى لعب 

دورها المطلوب منها وطنياً!!.
إن المطلوب من المؤتمرات النقابية، صياغة 
الـــمـــهـــمـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــا نـــقـــابـــيـــاً وعـــمـــالـــيـــاً، 
باعتبارها صاحبة الحق في صياغة قراراتها 
دون وصــايــة  انطلاقاً من الظرف الملموس 
لـــــكـــــل مـــــرحـــــلـــــة مـــــــن مـــــــراحـــــــل تــــــطــــــور الأزمــــــــــــة، 
والـــــــضـــــــرورة الــــتــــي تـــمـــلـــيـــهـــا طـــبـــيـــعـــة الـــمـــعـــارك 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة -الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
فرضتها القوى المعادية في الداخل والخارج 
عـــلـــى شــعــبــنــا الــــســــوري الـــعـــظـــيـــم، مـــمـــا يــتــطــلــب 
مــن الــقــوى الــوطــنــيــة، ومــنــهــا الــحــركــة النقابية 
تحشيد الــقــوى الــعــمــالــيــة، والــشــعــبــيــة، صاحبة 
الوطنية مع  الــمــواجــهــة  فــي  الفعلية  المصلحة 
القوى المعتدية على بلادنا وكرامتها ولقمتها. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

المؤتمرات النقابية 
والتوجهات المفترضة!!

عقوبات على مقاس مزاج أرباب العمل

ǧǧ وائل منذر
ــادة رقــــم 2 مـــن لائـــحـــة الــــجــــزاءات  ــمــ وقــــد نــصــت الــ
تندرج العقوبات المقررة في المادة 98 من قانون 
العمل على النحو التالي: ) 1- التنبيه . 2- الإنذار 
الكتابي .3- حسم أجر يوم واحد .4- الحسم من 
الأجـــر الأســاســي بما لا يــزيــد عــن خمسة أيـــام في 
الشهر الواحد.5- تأخير موعد استحقاق الترفيع 
الــدوري لمدة لا تزيد عن سنة .6- الحرمان من 
الــتــرفــيــع الـــــــدوري .7- الــفــصــل مـــن الـــخـــدمـــة وفــقــاً 

لأحكام قانون العمل(.
وقــد نصت الــمــادة رقــم 8 صــراحــة أنـــه: )لا يجوز 
أتــخــاذ أي اجـــراء عقابي أو فــرض أي عقوبة عن 
فــعــل أو مــخــالــفــة غــيــر مــنــصــوص عليها فــي لائحة 
جــــزاءات الــمــنــشــأة المعتمدة مــن وزارة الــشــؤون 

الاجتماعية والعمل(.

ليبرالية القانون
لا اخـــتـــاف عــلــى أن قـــانـــون الــعــمــل رقـــم 17 سيئ 
الــصــيــت، والــلــبــرالــي بــامــتــيــاز يـــراعـــي بــكــل وضـــوح 
مصالح أرباب العمل على حساب مصالح وحقوق 
الطبقة العاملة التي انتزعت عبر النضال المستمر 
منذ الاحتلال الفرنسي لبلدنا، وحتى صدور هذا 
القانون المطاطي المليء بالثغرات والثقوب التي 
سمحت لأرباب العمل بالمرور على حساب كرامة 
الخاص  الــقــطــاع  فــي  العاملة  الطبقة  ولقمة عيش 

فقد خولتهم، وخــولــت مــن ينوب عنهم فــي إدارة 
شـــــــؤون الـــعـــمـــال لـــديـــهـــم فــــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة 
عــلــى مـــقـــاس أمــزجــتــهــم لـــم تــــرد بــنــص فـــي لائــحــة 
الــجــزاءات المعتمدة لديهم بهدف الربح المتعاظم 
أو الــتــخــلــص، ومـــحـــاصـــرة الـــعـــمـــال الــنــاشــطــيــن في 
مـــجـــال الـــنـــضـــال الــمــطــلــبــي الــــهــــادف لــــزيــــادة أجــــور 
أيــام العطل، وتطبيق  ورواتـــب العمال واحتساب 

معاير السلامة والصحة المهنية.. إلخ.
وهنا لابد من التذكير ببعض هذه العقوبات على 
سبيل المثال لا الحصر كعقوبة التوقيف عن العمل 
مدة تزيد عن ثلاثة أيام دون سابق تنبيه أو إنذار 
كتابي أو حتى التدرج في سلم العقوبات الواردة 
في المادة 98 من قانون العمل، حيث يتم توقيف 
أي عـــامـــل عـــن عــمــلــه دون احـــتـــســـاب أجـــــره طيلة 
مــدة التوقيف مــع اشــتــراط إعــادتــه الــى عمل آخر 
مختلف عــن طبيعة عمله السابقة، وهــنــاك عقوبة 
الفصل من العمل وإنهاء الخدمة دون أي تعويض 
للعامل الــذي يقوم بالتدخين أثناء العمل علماً أن 
المخالفات التي تتعلق بسلوك العامل المنصوص 
عنها في الجدول رقم 3 من لائحة الــجــزاءات في 
قانون العمل تنص: )أن التدخين في أماكن غير 
مــســمــوح فــيــهــا الــتــدخــيــن يــعــاقــب بــتــطــبــيــق الــغــرامــة 
الــمــحــددة بــالــمــرســوم 62 لــعــام 2009(، وبــالــتــالــي 
المدخن من  العامل  العمل فصل  لا يحق لصاحب 
الــعــمــل لأن الــمــخــالــفــة لا تــســتــوجــب الــفــصــل كــمــا لا 

يـــحـــق لــــه تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــة الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا مــا 
لـــم يــتــم تــخــصــيــص أمـــاكـــن يــســمــح فــيــهــا بــالــتــدخــيــن، 
ــالـــــضـــــرورة عــقــوبــة  ــ وانــــتــــفــــاء الـــتـــخـــصـــيـــص يـــنـــفـــي بـ

الغرامة المنصوص عنها أصلًا!!.

فصل من صوت له
ومــن خــال التدقيق فــي حــالات الفصل مــن العمل 
بذريعة التدخين تبين أن جميع العمال المفصولين 
تميزوا بأنهم نشطاء في النضال المطلبي من أجل 
زيادة الرواتب والأجور وتحسين بيئة وشروط 
الــعــمــل، وجــمــيــعــهــم لا يــؤمــن بــالــتــزلــف والــــــولاءات 
ــــاب الــعــمــل عــلــى حـــســـاب كــرامــتــهــم  الــشــخــصــيــة لأربــ
وحقوق زملائهم العمال عقوبة التوقيف أو الفصل 
ــنـــاول الــمــشــروبــات الــســاخــنــة  مـــن الــعــمــل بــســبــب )تـ
الـــمـــتـــي مــــثــــاً مــــع جـــــــواز الـــســـمـــاح بــــشــــرب الـــشـــاي 
والقهوة دون عقوبات، وقد برر أحد أرباب العمل 
هذه العقوبة )بأن تناول المتي يؤدي الى اجتماع 
العمال، وبالتالي الإنصراف عن العمل في أحاديث 
مضرة بالعمل وسير العملية الإنتاجية برمتها(. 

هــــذا غــيــض مـــن فــيــض الـــعـــقـــوبـــات الإضـــافـــيـــة الــتــي 
تـــفـــصـــل عـــلـــى مـــــــزاج أربــــــــاب الـــعـــمـــل الــــذيــــن مــنــحــهــم 
قانون العمل رقم 17 للقطاع الخاص حق الفيتو،  
وأعــــطــــاهــــم الـــتـــوقـــيـــع بـــالـــقـــلـــم الأخــــضــــر تـــمـــاشـــيـــاً مــع 
مــصــالــحــهــم الــطــبــقــيــة، وتـــعـــاظـــم الــــربــــح لـــديـــهـــم عــلــى 
التي  وأدمغتها  العاملة بسواعدها  الطبقة  حساب 
تنتج الثروة ولا تملك قــوت يومها ليتنعم من لا 
ينتج بالسلطة التي تفرض توزيع الثروة الجائر، 
والقاتل فــي ظــل اقتصاد ينحاز لـــرؤوس الأمــوال 
على حساب الشعب الفقير، وفي ظل ديمقراطية 
شكلية تراعي مصالح الفاسدين الكبار وتقمع كل 

صوت يعلو ضدهم. 
التعديل الفعلي هو الذي يعبر عن مصالح الطبقة 

العاملة السورية، والذي أصبح ضرورة!!.

ǧǧأبو الوفا
الـــجـــمـــيـــع يـــســـأل عــــن جـــنـــيـــف2، الـــكـــل هـــــذا دون 
اســتــثــنــاء أنــظــاره لجنيف، بــالــتــزامــن مــع الــزخــم 
الإعــامــي مــن الــوســائــل الإعــامــيــة الــتــي تخرج 
عــلــيــنــا عـــبـــر شـــاشـــاتـــه بـــمـــذيـــعـــة أنـــيـــقـــة، وكـــامـــيـــرا 
المخصص  باللوغو  مــزركــش  محمولة ومــايــك 
للقناة، لتهمَّ بالسؤال: ماذا تريد من جنيف؟!!.

من المؤكد أنه سؤال كبير ومهم لعامل بسيط 
مــثــلــي قــضــى ســـاعـــات أيــــام حــيــاتــه بــيــن الــمــعــامــل 
والآلات.. نعم »شو بدي من جنيف؟ ياسيدي 
ــاعــــة، بـــدي  ــاعــــات مــــو 12 ســ بـــــدي اشـــتـــغـــل 8 ســ

أجرة تكفيني أنا وعيلتي، بدي نقابة تحميني 
ــلـــيّ، وتــحــكــي وجـــعـــي وتــســاعــدنــي على  تـــحّـــن عـ
ــــذ حـــقـــي، بـــــدي مــــا خـــــاف مــــن مــعــلــمــي وســيــد  أخـ
المعلمين )رب العمل( بالشغل ليقطع برزقي، 
بدي تخلص هالأزمة القاسية، بس كمان بدي 
أخــلــص مــن كــل الــشــغــات الــلــي كــانــت خانئتني 
ــا تــجــيــب  ــ قـــبـــل الأزمــــــــــة، بــــــدي فـــــاتـــــورة كـــهـــربـــا مـ
الجلطة، وبــدي مـــازوت رخيص دفــي ولادي، 
بـــدي أخــلــص مــن ذل الــمــيــكــرويــات والــبــاصــات، 
ــــارات( الأمــــــن ونــفــســيــة  ــيــ ــ بـــــدي أخـــلـــص مــــن )طــ
الشرطة وتهديد الواسطات، بدي أحكي رأيي 

بكل شــيء، بدي انتخب مين ما بــدي، لأ ليش 
بـــــدي انـــتـــخـــب وبـــــس مــــا حـــــدا أحــــســــن مــــن حـــدا 
بــــدي رشــــح حـــالـــي، بــــدي مـــا حـــس أنــــي غــريــب 
بــبــلــدي، بــدي الــجــولان يــرجــع مــشــان أبــكــي من 
الفرح، بالمختصر بدي من جنيف2، الشي اللي 
ــاه بــــأول مــظــاهــرة طــلــعــت مــن بــيــن بيوت  ــ رددنـ

حاراتنا العشوائية الفقيرة الرطبة.

أبــو الــوفــا يــريــد: سلمية سلمية.. خبز وكــرامــة 
وحــريــة.. فهل ستحقق لــي مطالبي التي كانت 

ومازالت دون زيادة أو نقصان؟!!. 

تنص المادة 90 من قانون العمل الليبرالي رقم 17 لعام 2010 للقطاع الخاص على ما يلي )على 
كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً للعمل لديه ولائحة 

للجزاءات على أن يتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعدها يعلن 
النظام الداخلي ولائحة الجزاءات في مكان العمل بشكل ظاهر(، وبالتالي اعتمدت الكثير من 

معامل ومنشأت القطاع الخاص لائحة الجزاءات لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 كما وردت 
نظاماً داخلياً لهذه المعامل.

ما تريد من جنيف 2؟



03قاسيون ـ العدد ٦٣٩ الأحد ٠٢ شباط ٢٠١٤  شؤون عمالية

ǧǧأبو فهد

ــــة مــــــن الـــــظـــــواهـــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ إن الــــفــــقــــر والـ
الــخــطــيــرة، وهـــي تنتج مــوضــوعــيــاً عــن تــطــور قــوى 
ــــاء عـــمـــلـــيـــة الــــتــــطــــور الــــرأســــمــــالــــي، ولـــهـــا  ــنـ ــ الإنـــــتـــــاج أثـ
ــتــــي تـــمـــس بــنــيــة  نــتــائــجــهــا الـــمـــدمـــرة والــــكــــارثــــيــــة، والــ
السياسي  اســتــقــرارهــا  الــــدول والمجتمعات وتــعــيــق 
والاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، والـــتـــي بـــــدأت تــجــتــاح 
الــمــجــتــمــعــات الــمــتــقــدمــة والــمــتــخــلــفــة مـــن عــــدة عــقــود 
ــــات مـــخـــيـــفـــة، تـــخـــتـــلـــف بـــحـــســـب ظــــــــروف تــلــك  ــــدرجــ بــ

البلدان سواءً أكانت متقدمة أو متخلفة.

ما هو الفقر؟
إن تعريف الفقر حسب البنك الــدولــي هــو كالتالي: 
يعتبر كل شخص فقيراً إذا هبط دخله أو استهلاكه 
عــن مستوى الحد الأدنـــى للمعيشة أي خــط الفقر. 
وذلــك لتلبية حاجاته الأســاســيــة، والمؤشر هنا هو 
مستوى الدخل أو مستوى الإنفاق مع الأخذ بعين 
الاعتبار القوة الشرائية للعملة المحلية مع الدولار 
الأمـــريـــكـــي والـــتـــي تــخــتــلــف حــســب ظـــــروف كـــل بــلــد، 
وذلك من أجل وضع المعايير الدولية لتعريف الفقر.

ما هي البطالة؟
عرف المكتب المركزي للإحصاء العاطل عن العمل 
ــــراَ أم أنـــثـــى، الـــقـــادر على  ــــواءً كـــان ذكـ بــأنــه الـــفـــرد سـ
العمل ويرغب فيه، ولم يجده خلال فترة الأسبوع 
المنتهي بــيــوم الــمــســح، وعــلــى الــرغــم مــن الضبابية 
والــلــبــس حـــول هـــذا الــتــعــريــف الـــذي يختلف حسب 
نظام العمل كعدد ساعات العمل والأجر والاستمرار 
فـــي الــعــمــل، عــلــى الـــرغـــم مـــن هـــذا كــلــه، ســنــعــتــمــد هــذا 
ــام الــتــي  ــ ــــأرقـ الـــتـــعـــريـــف الـــــــذي يــــرونــــه »مــــنــــاســــبــــاً« لـ

تصدرها الجهات الرسمية والتي يشك بأمرها!

حجم البطالة الحقيقية في سورية
ــيــــة لــــمــــحــــاولــــة طــــمــــس الـــحـــجـــم  ــالــ ــتــ ــنــــســــب الــ تـــشـــيـــر الــ
الــحــقــيــقــي لـــهـــذه الـــكـــارثـــة، فــوفــقــاً لــبــرنــامــج الإصــــاح 
الاقتصادي لعام 2002 تبلغ نسبة البطالة 9.5% من 
مجموع قــوة العمل، ووفــقــاً للمجموعة الإحصائية 
ــاً لــهــيــئــة مــكــافــحــة  ــ ــقـ ــ ـــ 11.6%، ووفـ ــدّر بــ ــقــ الــــســــوريــــة تــ
الــبــطــالــة )قــطــاع عـــام( تــصــل هـــذه النسبة إلـــى %15، 
ووفــقــاً لهيئة تخطيط الــدولــة ترتفع النسبة لتصل 
الباحثين والمختصين  فيما يؤكد معظم  إلــى %17، 
أن هــــذه الــنــســبــة تــبــلــغ 20% فـــي أحـــســـن الأحــــــوال، 
وقد ترتفع إلى 23% من إجمالي القوى العاملة في 
الــبــاد. و 12 – 15 % مــن مجموع الــســكــان. و%50 
منها بين الشباب ما دون الثلاثين عاماً مع تجاهل 
الإحصاءات الرسمية للبطالة المقنعة. ومع الانتباه 
لتدني المستوى التعليمي للعاطلين، حيث لا يصل 
ــلـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الإعـــــــــدادي،  ــــى مـــرحـ 72% مــــن أولــــئــــك إلــ
والفئة العمرية لهذه النسبة من الشباب الذين تقل 
أعـــمـــارهـــم عـــن /30/ ســنــة حـــوالـــي /80/ بــالــمــئــة من 
الــعــدد الإجــمــالــي للعاطلين، وحــســب مــعــدلات النمو 
الثمانينيات وبالمقارنة  أوائـــل  العمل منذ  قــوة  فــي 
مــع مــعــدل الــنــمــو فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي فــإن 
العجز السنوي فــي فــرص العمل قــد تـــراوح خلال 
الثمانينيات بين 60 و90 ألف فرصة عمل سنوياً، 
وقد تراوح هذا العجز خلال التسعينيات بين 100 
و150 ألـــف فــرصــة عــمــل ســنــويــاً، أي أن الــمــجــمــوع 
الــــتــــراكــــمــــي لـــلـــعـــجـــز فـــــي فــــــرص الـــعـــمـــل يــــزيــــد عـــــن 2 
مليون فرصة عمل خلال العقدين الأخيرين، والتي 
لا يــمــكــن الــحــديــث عــنــهــا فـــي ظــــروف مــثــل ظــروفــنــا، 
إلا بربطها بالسياق المؤسسي للنظام الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي.

ǩǩ /238/ قاسيون العدد 
كانون الثاني 2004

الظاهرة الأكثر إيلاماً للفقراء

من الأرشيف
العمالي

الشيوعيون وعمال النسيج

ǧǧ فادي نصري

وحسب تقدير الصحافة، لم يتجاوز عدد النقابات 
العمالية بضع عــشــرات وأكــبــرهــا كانت نقابة عمال 
الــنــســيــج الــحــديــث بــرئــاســة الــشــيــوعــي حــســيــن عاقو 
الــــــذي أســـــس الـــنـــقـــابـــة وصــــــار رئـــيـــســـهـــا.. لـــذلـــك كـــان 
عمال النسيج ونقابتهم طول هذه الفترة في حالة 
نــضــال مستمر مــن أجـــل حــقــوقــهــم، وفـــي كــل جولة 
من جولاتهم كانت تكتسب الطبقة العاملة السورية 
تــجــربــة نــضــالــيــة جـــديـــدة.. فــفــي عـــام 1932 انطلقت 
مــظــاهــرة ضخمة قــام بها عــمــال النسيج فــي مدينة 
حمص وســـارع الــحــزب الشيوعي الــســوري فــوراً 
ــاع عــــن الـــعـــمـــال الـــمـــضـــربـــيـــن، حـــيـــث شــكــل  ــ ــدفـ ــ إلـــــى الـ
الحزب لجنة لدعم المضربين، قامت بالتضامن مع 
عمال  لكفاح  تعزيزاً  المعونات  وتقديم  المضربين، 
نسيج حمص.. وفي عام 1944طالب أصحاب معامل 
حــلــب لــلــنــســيــج والـــغـــزل الــكــبــار بـــأن تــغــيــر الــحــكــومــة 
نظام البطاقات لمصلحتهم وقاموا بأعمال تخريب 
وأصبحوا يغلقون المعامل محاولين تعطيل الحياة 

الاقتصادية في البلاد ورداً على هذا الموقف قام 
العمال  بتنظيم  بأنفسهم  النسيجية  الصناعة  عمال 
وأعلنوا للحكومة بأنهم يستطيعون وحدهم تنظيم 
العمل مــن أجــل إمـــداد الــبــاد بما هــو ضـــروري من 
مــنــتــوجــات الــصــنــاعــة الــنــســيــجــيــة وأصــبــحــوا بالفعل 
يـــحـــقـــقـــون هـــــذا الأمــــــر غـــيـــر أن الـــحـــكـــومـــة الـــمـــعـــاديـــة 
للشعب في سورية خافت من القوى الشعبية، منها 
الطبقة العاملة، حيث تواطأت مع الملاكين الكبار 
فـــوافـــقـــت عــلــى تــغــيــيــر نـــظـــام الــبــطــاقــات لمصلحتهم 
بينما تــم طـــرد الــقــادة النقابيين فــي مــعــامــل نسيج 
ــــد الـــرجـــعـــيـــيـــن وقـــد  ــفـــــوا ضـ ــ ــــذيـــــن وقـ ــلـــب هـــــــؤلاء الـ حـ
اســتــمــرت إضــرابــات عــمــال النسيج ففي عــام 1946 
كــان إضـــراب عــمــال النسيج مــن الأقـــوى فــي البلاد 
وكــــان عــلــى رأس الــمــضــربــيــن الــعــمــال الــشــيــوعــيــون 

فـــقـــد طــــالــــب الـــعـــمـــال بــتــطــبــيــق قــــانــــون الـــعـــمـــل الــــذي 
ــقـــــوة، والـــــــــذي صــــــدر فـــــي حـــــزيـــــران 1946  ــ ــتـــــزع بـ ــ انـ
وردت الــحــكــومــة عــلــى مــطــالــب الـــعـــمـــال بــــان زجــت 
فـــي الـــســـجـــون قـــــادة اتـــحـــاد نـــقـــابـــات عـــمـــال الــنــســيــج 
وعــلــى رأســهــم الشيوعيان حسين عــاقــو وإبــراهــيــم 
بكري وجرى ضغط على الحزب الشيوعي ومنع 
نــشــاطــه وجــــرت حــمــلــة اعــتــقــالات بتهمة الانــتــســاب 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي ولــكــن الـــحـــزب تــابــع نــضــالــه في 
صفوف الطبقة العاملة. وفــي أيــار 1951 قــام عمال 
النسيج فــي حلب بمظاهرة يطالبون فيها بعودة 
رفاقهم العمال المسرحين وتحسين ظروف العمل 
وجرت مظاهرات تضامن في مدن سورية أخرى 
مثل حمص وحماة واللاذقية وســار في مظاهرة 

حمص 35 ألف شخص.

طبيعة دائمة وشواغر...  وتثبيت مرفوض

ǧǧياسر حاج حسين

ودعت الرسائل إلى معالجة أوضاع العمال المؤقتين وفق مشروع المرسوم 
المعد من وزارة العمل، والــذي وعدنا به سابقاً، حيث يهدف لحل مشكلة 
العمال المؤقتين بالجهات العامة مثل عاملات السجاد ــ الوحدات الإرشادية 
ــ معمل الأسمنت + محروقات والغاز + فرع الــســدود... وإلــخ وغيرها من 

الجهات الإدارية التي تشغل عمال مؤقتين ومياومين.
أما بخصوص العمال المؤقتين المنتهية عقودهم بسبب استدعائهم للخدمة 
الإلــزامــيــة والاحــتــيــاطــيــة الـــذي بــيــن فــيــه كــتــاب رئــاســة مجلس الـــــوزراء رقــم 
/1/17061 تاريخ 2013/12/4 عدم الموافقة على عودة العامل المؤقت المنتهي 

عقده بسبب التحاقه بالخدمة الإلزامية، وأن يكون مشمولًا بالتعميم رقم 
/1/18821 لعام 2012، إذا وضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة التي أنهى 
عقده فيها خلال /خمسة عشر يوماً/ من تاريخ إنهاء خدمته، والإبقاء لعودة 

العامل المستدعى للخدمة الاحتياطية.
وهنا نتساءل: لماذا لا يعامل على حد سواء من يستدعي للخدمة الإلزامية 
الكثير منهم نال  لهم ووفـــاءً لتضحياتهم، لأن  والاحتياطية، وذلــك تكريماً 
شرف الشهادة في سبيل عزة الوطن وكرامته؟ وكيف نكرم ذوي الشهداء 
بوظيفة، ولا نكرم من بقي منهم على قيد الحياة بعد أداء الواجب الوطني 

بعودته لعمله بالجهات العامة؟!!.

أكدت الرسائل الموجهة من العاملين في مختلف المؤسسات والشركات الصناعية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، بضرورة تثبيت 
العمال المؤقتين والمياومين وعمال الفاتورة وعاملات السجاد، وذلك أسوة بالعمال الذين استفادوا من المرسوم 62 لعام 2011، والذين 
يشغلون أعمالًا لوظائف ذات طبيعة دائمة ولشواغر بالملاك، وكذلك أسوة بالعمال العرضيين بشركة المرفأ لتنظيم عقود سنوية لكل 

العمال العرضيين وعددهم /1700/عامل بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /2403/ تاريخ 2013/9/11، حيث تم تشكيل اللجنة، 
وبدأت بعملها منذ وقت قريب.

كتب الرفيق خالد بكداش أثناء النهوض 
الكبير للحركة الوطنية والعمالية ضد 

الاستعمار الفرنسي في البلاد:
»في هذه الفترة لم تقم أية مظاهرات 

شعبية ضد الإمبريالية دون مشاركة 
الشيوعيين، لقد كان ضعف النقابات 

أنذاك هو النقص الرئيسي الذي عانت منه 
حركة العمال والإضراب« 
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مع مرور سنوات الخطة الخمس ازداد 
الأمر سوءاً بالنسبة للعمالة غير المؤهلة 
التي تعمل في القطاع الخاص، وتحديدا 
الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم، الــــذي يــضــم أوســع 
ــاً،  ــفـ ــعـ ــيـــة هـــشـــاشـــة وضـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــفــــئــــات الاجـ
حـــيـــث يــضــغــط قـــطـــاع الأعــــمــــال )بــــدوافــــع 
خفض التكلفة ومواجهة المنافسة( على 
عدم تحريك سلم الأجــور، بالتوازي مع 
زيــادات الرواتب في القطاع العام، وبما 
يتوافق مع معدلات التضخم، لتزداد مع 

سنوات الأزمة أكثر فأكثر!!.
الجديد في الموضوع أن الذي كان سببا 
في فشل الخطة، وعدم تحقيقها أهدافها 
الـــمـــرســـومـــة، ونـــقـــصـــد عــــبــــدالله الـــــــدردري 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  الــــتــــنــــمــــيــــة  إدارة  رئــــــيــــــس 
ــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ والــــــعــــــولــــــمــــــة فــــــــي الـ
والاجتماعية لدول غرب اسيا "الإسكوا" 
ــــح لـــــــــه، أن  ــــريـ قـــــــد أوضـــــــــــح فـــــــي آخـــــــــر تـــــصـ
ــــى لــبــنــان  ــــدة إلـ ــــوافـ »الـــعـــمـــالـــة الـــســـوريـــة الـ
رفـــعـــت مــســتــوى الــبــطــالــة فـــي هــــذا الــبــلــد، 

لكنها أدت أيضا إلى زيادة النمو«.
ــا  ولـــــفـــــت الــــــــــــــــدردري فــــــي نــــــــــدوة حـــضـــرهـ
ــعـــات  ــتـــوقـ ــقـــريـــر "الــــحــــالــــة والـ لــمــنــاقــشــتــه تـ
الذي  العالم لعام 2014"  الاقتصادية في 
أطلقته "الأمم المتحدة" الأسبوع الماضي 
إلى أن »التقرير يتوقع ارتفاع معدل نمو 
إجمالي الناتج المحلي في كل من الأردن 
من 3.2% إلى 3.9% في عام 2014، وفي 

لبنان من 1.3% في العام 2013 إلى %2.4 
في العام 2014، ولكن يجب أن ينظر إلى 
هذه الأرقام بحذر في ضوء زيادة عدد 
المقيمين بنسبة 15% في الأردن وبنسبة 

25% في لبنان".
وقـــال الــــدردري: إن البنك الــدولــي توقع 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي، تــــراجــــع الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجمالي في لبنان إلى 2.9% بمبلغ 7.5 
مــلــيــون دولار بــيــن عــامــي 2014-2012، 
بــســبــب اســتــضــافــة لــبــنــان لأكــثــر مـــن 750 
ــا يــلــزم  ــاً مـــن الــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن، مـ ــفـ ألـ
الحكومة اللبنانية لإنفاق مبالغ مضاعفة 

بهدف سد الثغرات.
وكــــشــــف الــــتــــقــــريــــر الــــــــذي تــــرجــــمــــه مـــوقـــع 

ــــه بــالإضــافــة إلـــى وجــود  "الاقـــتـــصـــادي" أنّ
حوالي 400 ألف سوري عامل في لبنان 
ــإنّ 585 ألــــف لاجــــئ ســجــلــوا  ــ مـــن قـــبـــل، فـ
مــــن "مـــنـــظـــمـــة الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــاجــئــيــن 
مــن  الــــخــــامــــس  ــــخ  ــاريـ ــ تـ حـــتـــى   "UNHCR
ــانــــات  ــيــ بــ بــــحــــســــب  وأنّـــــــــــــه   ،2013 تــــــمــــــوز 
مجلس الوزراء والرئاسة اللبنانية، فإنّ 
المسجلين  وغــيــر  المسجلين  الــســوريــيــن 
في لبنان بلغوا نحو 1.2 مليون سوري، 
وهــم يشكلون بحسب التقرير 25% من 

عدد السكان في لبنان حالياً.
ــغــــازلــــة الـــعـــمـــالـــة  فـــهـــل يـــقـــصـــد الــــــــــــدردري مــ
الـــســـوريـــة هـــنـــاك، أم يــفــتــح الأعـــيـــن عليها 

لغاية في نفسه؟!!.

مسابقة الحلم الكبير 
ضاعت بموجب الأنظمة 

والقوانين!!

ǧǧعلي نمر

قــبــل ســتــة أشــهــر مـــن الآن، وبــالــضــبــط في 
فــي  الإعــــــامــــــي  الـــمـــكـــتـــب  رد   2013/6/12
مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي عــلــى الــمــواقــع 
التي أثــارت موضوع الناجحين من حملة 
الإجــــــــــــــازة فــــــي الـــــحـــــقـــــوق والاقــــــتــــــصــــــاد فــي 
المسابقة التي أجرتها قبل ثلاث سنوات، 
ولـــم يــتــم تــعــيــيــن أحـــد مــنــهــم حــتــى تــاريــخــه، 
مــؤكــداً أن الــمــصــرف يــقــوم حــالــيــاً باستلام 
الــــقــــوانــــيــــن  ــمــــوجــــب  بــ الــــمــــطــــلــــوبــــة  الأوراق 
ــكـــمـــال إجــــــــراءات  ــتـ ــافــــذة لاسـ ــنــ ــة الــ ــمــ والأنــــظــ

التعيين أصولًا!!.
الغريب في الأمر أن المسابقة أعلنت عنها 
بتاريخ 2011/6/28 وتــم تحديد مــدة شهر 
لتقديم الأوراق المطلوبة بموجب القوانين 
 2012/2/4 وبــــتــــاريــــخ  ــافــــذة،  ــنــ الــ والأنــــظــــمــــة 
صــدر الإعــان المتضمن أسماء المقبولين 
للتقدم للامتحان التحريري حيث بلغ عدد 
الــمــقــبــولــيــن /5999/. وتــــم إجـــــراء الــفــحــص 
حــيــث   ،2012/5/12 بــــتــــاريــــخ  ــتــــحــــريــــري  الــ
بــلــغ عــــدد الــمــتــقــدمــيــن لــلــفــحــص الــتــحــريــري 
/4607/ متقدمين .وتم الإعلان عن أسماء 
الناجحين في الامتحان التحريري بموجب 
القرار رقم 556/ح تاريخ 2012/5/29 حيث 
بــلــغ عـــدد الــنــاجــحــيــن /1104/. وتـــم الإعـــان 
عن تحديد تاريخ إجــراء الفحص الشفهي 
من 2012/6/23 ولغاية 2012/7/28، وذلك 
ــــاع الأمــنــيــة الــســائــدة  بــهــدف مـــراعـــاة الأوضـ
ــيــــث عــــدم  ــــن حــ ــافــــظــــات مــ ــــي بــــعــــض الــــمــــحــ فــ
قدرة البعض من الوصول لمكان الفحص 
بسبب انــقــطــاع بعض الــطــرق، ورغــبــة من 
المصرف لإتاحة الفرصة لجميع الناجحين 
ــــاد وأعــــلــــن عــن  فــــي الـــفـــحـــص الـــتـــحـــريـــري عـ
الــفــحــص الــشــفــهــي للمتخلفين بــنــاءً  ــــراء  إجـ
عــلــى الــطــلــبــات الـــــــواردة لـــه مـــن الــنــاجــحــيــن 
بـــعـــد شـــرحـــهـــم لـــلـــظـــروف الـــتـــي أدت لــعــدم 
قدرتهم على تقديم الفحص الشفهي حيث 
تم تحديد 2012/11/24، ومن ثم عاد وحدد 
تـــاريـــخ 2012/12/1 كــمــا عـــاد وحــــدد مــوعــد 
لإجــــــراء  3و4و2013/3/5  بــــتــــاريــــخ  ــيــــر  أخــ
الـــفـــحـــص الــشــفــهــي لــلــمــتــخــلــفــيــن مــــن جــمــيــع 
المحافظات، إن كل هذا التأجيل قد يشكر 
عليه المصرف، لكن هل كان هذا التصرف 

صحيحاً؟. 
بعد ثلاث سنوات من الانتظار »قد يكون 
نصفهم استشهد« صدر القرار رقم 504/ح 
أســــمــــاء  الــــمــــتــــضــــمــــن   2013/5/30 تــــــاريــــــخ 
الناجحين النهائي، وتم الإعلان عنه أصولًا 
حيث بلغ عدد الناجحين /806/ ناجحين .

الآن وبــعــد مـــرور ســتــة أشــهــرٍ أخـــرى على 
ــمـــدة  الـــســـنـــوات الــــثــــاث مــــن الانــــتــــظــــار، والـ
ــا بـــعـــد الــــــرد الـــرســـمـــي الــــــذي جـــــاء مــن  ــهــ ذاتــ
الـــمـــصـــرف مــــــــازال الـــنـــاجـــحـــون بــالــمــســابــقــة 
الــمــفــرزيــن مـــن مــحــافــظــة حــمــص عــلــى أمــل 
الــتــوظــيــف الــــذي طـــال انــتــظــاره، حــيــث أكــد 
الــنــاجــحــون فـــي رســـالـــة لــهــم لـــ»قــاســيــون«: 
ــيــــن حــتــى  ــنــــاجــــحــ عــــــــدم تـــعـــيـــيـــن أحــــــــد مــــــن الــ
تــاريــخــه، وطــالــبــوا مــن خــال الصحيفة من 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء بــالــتــدخــل ووضــع 
كُــثــرت، والعمل على  حد للتسويفات التي 
تعيين جميع الناجحين في مدينة حمص 
ــا بــالــمــركــزي أو بــالــفــرز عــلــى الــــــوزارات  إمــ
الأخــــرى أســـوة بالمسابقات الــتــي أجــريــت 
سابقاً. فهل نصيب هؤلاء فقدان فرصتهم 
الأخــيــرة والانضمام لجيش العاطلين عن 
العمل، والكثير منهم تخرَّج منذ سنوات؟ 
ألا تــكــفــي كـــل هــــذه الـــمـــدّة لــنــيــل حــقــهــم في 

العمل؟!.

تشغيل 30% من العمالة السورية في مصانعهم حصراً!

الدردري يغازل العمالة السورية في لبنان

بعد إثارة قضية الآلاف من العمال السوريين الذين انتهكت حقوقهم من الحكومة الأردنية نتيجة 
تصرفها بطريقة تفتقد إلى أدنى مبادئ الأخلاق والإنسانية وطردهم من العمل، تحت حجة 

»مخالفتهم لشروط العمل والإقامة في المملكة«.

عندما استقرت معدلات 
البطالة في سورية 

عند حدود 8% حسب 
الإحصائيات الحكومية 

بين أعوام 2005- 2010، 
اعتقد السوريون أن الحاجة 

ما زالت ملحة لخلق المزيد 
من فرص العمل، حيث لم 

يتم وقتها تنفيذ إلا %50 
من هدف الخطة الخمسية 

العاشرة، والمتمثلة في 
خلق 625 ألف فرصة 

عمل جديدة مع منتصف 
الخطة، رغم ازدياد حجم 

العمالة في القطاع الخاص 
غير المنظم.

ǧǧريم علي

وافقت الحكومة الأردنية بعد نقاش وجدل كبيرين 
بتشغيل %30  السوريين  للمستثمرين  السماح  على 
مـــن إجــمــالــي عــمــالــة مــصــانــعــهــم هـــنـــاك، مـــن الــســوريــيــن 
»مـــن دهــنــو ســقــيــلــو«، وكـــذلـــك الــســمــاح للمستثمرين 
السوريين باستقدام 15 شخصاً للعمل ضمن »المهن 
الــمــقــيــدة فـــي مــرحــلــة تــأســيــس الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة« 

حسب الأنظمة الأردنية.
ودعا أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبوع الفائت 
»المستثمرين السوريين إلى الاستفادة من برنامج 
الفروع الإنتاجية في المناطق النائية«، موضحا أن 
»الـــمـــزايـــا الــتــي تــوفــرهــا الــــــوزارة للمستثمرين هــنــاك 

تتمثل بتوفير قطعة أرض، وبناء جاهز عليها مجاناً 
ــنـــوات يــقــوم  ــنــــوات، وبـــعـــد هــــذه الـــسـ لـــمـــدة خــمــس ســ
المستثمر بدفع ما نسبته 75% من قيمة الإيجارات 

المعتمدة في المنطقة«.
وأشارت وزارة العمل في تصريحها أنها »ستتحمل 
30% من قيمة رواتــب العاملين في المصانع القائمة 
ــــمـــــدة 18 شـــــهـــــرا، وكـــــذلـــــك دفــــع  ــيــــة لـ ــائــ ــنــ بـــالـــمـــنـــاطـــق الــ
مــبــلــغ يـــتـــراوح بــيــن 20 و30 ديـــنـــارا لــلــعــامــلــيــن كــبــدل 

مواصلات تحفيزاً لهم«.
وأوضــح وزيــر العمل الأردنـــي، أن »الـــوزارة تتحمل 
الــنــســبــة الــتــي يــدفــعــهــا الــعــامــلــون نــظــيــر اشــتــراكــهــم في 
الضمان الاجتماعي لمدة 18 شهرا، وكذلك دفع بدل 

وجبات طعام بما قيمته 35 دينارا".

ــــون فــي  ــــوريــ ــا ســ ــأهــ ويـــبـــلـــغ عــــــدد مـــصـــانـــع الــــتــــي أنــــشــ
الأردن نــحــو 370 مــصــنــعــاً، وفــــق تــقــاريــر اقــتــصــاديــة 
أردنــيــة، مــتــوزعــة فــي المناطق الــتــي تشمل المناطق 
النائية فــي الأردن، والــتــي تستفيد مــن مــزايــا وزارة 
العمل، والغالبية منها موجودة في محافظات جرش 
ــعــــان، والـــشـــونـــة  والــــمــــفــــرق والــحــســيــنــيــة بــمــحــافــظــة مــ

الشمالية بأربد، وغور الصافي بالكرك.
ــتــــصــــرفــــات الــــاأخــــاقــــيــــة بــحــق   وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــ
السوريين أقــرت الحكومة الأردنــيــة، مــؤخــرا، حزمة 
إجراءات لجذب المستثمرين السوريين إلى المملكة، 
آلــيــات لتسهيل دخــول المستثمرين، واستقدام  منها 
أعــــــداد مـــن الــعــمــالــة الـــســـوريـــة الـــمـــاهـــرة، كــمــا اتــخــذت 
السوريين من  المستثمرين  قـــراراً باستثناء  مــؤخــراً 
ــــرار إمـــهـــال الــســوريــيــن هـــنـــاك ثـــاثـــة أشـــهـــر لإخــــراج  قـ

سياراتهم من المملكة!!.
الـــســـؤال: هـــل تــتــفــضــل عــلــيــنــا وزارة الــعــمــل الــســوريــة 
وتشغَّل 30% من العمالة التي فقدت وظائفها جراء 

الأزمة؟!. 

شؤون عمالية
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ǧǧ معن خالد

بــالــضــرورة، علينا أن نتخيل أن مستوى 
الــجــريــمــة الإمــبــريــالــيــة يــجــب أن يــتــضــاعــف 
بــشــكــل مـــهـــول مـــع تــضــاعــف الـــشـــره لــلــربــح 
ــعـــد أن لاحــــــت إمــــكــــانــــيــــات تـــوســـيـــعـــهـــا إلـــى  بـ
ــيـــاق لــيــس  حــــــدود خـــيـــالـــيـــة. وفـــــي هـــــذا الـــسـ
غــريــبــاً أن نسمع فــي الــقــرن الــعــشــريــن عن 
نــظــريــات لـــإبـــادة الــبــشــريــة كــالــتــي ابتدعها 
الذهبي"  "الــمــلــيــار  كنظرية  النيومالتوسية 
والـــــتـــــي ابــــتــــدعــــهــــا نــــــــادي رومـــــــــــا.  لــــقــــد ولــــد 
النصف الأول من القرن العشرين ظاهرة 
ــيــــة والـــــتـــــي جـــــــــاءت مــــــفــــــرزاً طــبــيــعــيــاً  ــفــــاشــ الــ
فـــي ظـــل هـــوامـــش الـــربـــح الــفــلــكــيــة المحققة 
فــــي إطـــــــار الــهــيــمــنــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة، فـــالـــقـــوى 
الأكــثــر شــراهــة للمال أكــثــر شــراهــة للحرب 

والتدمير والتطهير الفاشي.
ــتـــــروف لــلــفــاشــيــة  ــ ــــمـ ــاء تــــعــــريــــف ديـ ــ ــ لــــذلــــك جـ
بأنها "العناصر الأشــد رجعية لــرأس المال 
ــــة عـــمـــيـــقـــة فـــــي جــــوهــــر هـــذه  ــابـ ــ الــــمــــالــــي" إصـ
ــتــــي ربــــطــــت بـــيـــن أشــــــد وأقــــــذر  الــــظــــاهــــرة الــ
أنـــــواع الــعــنــف وبــيــن الــطــغــم الــمــالــيــة الأشـــد 

نهباً للشعوب.

تصدير الفاشية
لكن أهم مستجدات هذه الظاهرة التي كان 
إبـــان الحرب  مــركــزهــا فــي ألمانيا وإيطاليا 
الــثــانــيــة، هــو تصديرها فــي سياق  العالمية 
العولمة رأس المال من المراكز الإمبريالية 
ــاتـــجـــاه دول الأطــــــــراف بـــحـــثـــاً عــــن الـــربـــح  بـ
الأعلى وتعبيراً عن درجة التمركز العالية، 
تــم تصدير الــحــوامــل الــمــاديــة للفاشية. لقد 
ســــاد الاتـــجـــاه الـــعـــام بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الثانية بضرورة نقل الصراع بين المراكز 
الرأسمالية إلى أراضي دول الأطراف بدل 
أن يتم الصراع على أراضــي دول المركز، 
هكذا تم تعزيز تصدير الفاشية إلى الدول 
الــفــقــيــرة كــــأدة لـــصـــراع الـــــدول الــغــنــيــة على 

أراضي الغير.
المركز  لـــدول  الفاشي  أمّـــن تصدير الخطر 
الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــصـــالـــح، فـــســـاهـــم فــــي ســحــق 
ــعـــــوب" فــــــي دول  ــ ــــشـ ــــة/"الـ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــقــــــوى الـ
ــال  ــ ــغـ ــ ــا أمـــــــــن إشـ ــ ــمـ ــ ــة، كـ ــ ــــوبـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــوب الـ ــنــ ــ ــــجــ الــ
ــــة لـــلـــغـــرب  ــافـــــسـ ــ ــنـ ــ ــــمـ ــد مـــــــن الـــــــقـــــــوى الـ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــ

كالصين وروســيــا. ولقد كانت التمظهرات 
الملموسة لــهــذه للفاشية تــأخــذ الــعــديــد من 
ــكـــال، ويــعــتــبــر أبــــرز أشــكــالــهــا "السلفية  الأشـ
ــــي مـــصـــر ثــم  ــهــــرت فـ ــتـــــي ظــ ــ ــاديــــة" والـ ــهــ الــــجــ
انــتــقــلــت مـــبـــاشـــرة إلــــى ســـوريـــة وبــاكــســتــان 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان والـــــشـــــيـــــشـــــان والـــــصـــــومـــــال 
والـــعـــراق والــســعــوديــة والــيــمــن والــصــومــال 
والــــعــــديــــد مــــن دول إفـــريـــقـــيـــا وشــــــرق آســيــا 

والبلقان على مدار العقود الأخيرة.

التجلي الجديد/نيوفاشية
ولــذلــك لــم يــكــن خـــروج الـــولايـــات المتحدة 
عـــــلـــــى الــــــعــــــالــــــم بـــــشـــــعـــــارهـــــا "الـــــــــحـــــــــرب عـــلـــى 
الإرهــــــــاب"، الـــــذي هــــدف فـــعـــاً إلــــى تحقيق 
نموذج "الفوضى الخلاقة" في مراكز هامة 
مــن الـــدول المفصلية فــي الــصــراع الــدولــي، 
فــي  الـــفـــاشـــيـــة  أداة  تـــجـــلـــيـــاً لاســــتــــخــــدام  إلا 

سحق شعوب المنطقة.
كــانــت وظــيــفــة هـــذا الــنــمــوذج ولازالـــــت هو 
تأمين حل لأزمة رأس المال العالمي، حيث 
إن تدمير القوى المنتجة في هذه الأماكن 
يـــؤمـــن هــيــمــنــة دول الــــمــــراكــــز الـــرأســـمـــالـــيـــة 
عــلــى دول الأطـــــراف لأجـــل نــهــبــهــا، ولأجـــل 
ــاً أعــلــى  ــادة إعـــمـــارهـــا مــحــقــقــة بـــذلـــك ربـــحـ ــ إعــ
مــمــا كــانــت تحققه فــي الــمــراكــز، مــمــا يؤمن 
استمرار دوافع ووجود قوى رأس المال. 
الأمريكي الاستراتيجي  التوقيت  كــان  لقد 
ــــراف  ــــشـ ــتـ ــ ــلــــق مـــــــن اسـ لــــــهــــــذه الـــــــحـــــــرب يــــنــــطــ
أزمـــة رأس الــمــال الــعــالــمــي فــي عـــام 2008 
والــــتــــي اجـــتـــاحـــت كــــبــــرى الــــمــــراكــــز الــمــالــيــة 
والاقــتــصــاديــة وهـــي الــمــســتــمــرة بتجلياتها 

حتى اللحظة .
ولــــعــــبــــت دول الأطـــــــــــراف الأشــــــــد ارتــــبــــاطــــاً 
بالمراكز الإمبريالية دوراً هاماً في تصدير 
الــــفــــاشــــيــــة أكـــــثـــــر مــــــن دورهـــــــــــا فــــــي تــصــنــيــع 
ــثــــاً لــعــبــت  ــالـــســـعـــوديـــة مــ ــــذه الــــظــــاهــــرة، فـ هــ
دوراً رئــيــســيــاً يــعــد أشــبــه بــــ"مـــوانـــئ إعـــادة 
العولمة.  أنتجتها ظــاهــرة  الــتــي  الــتــصــديــر" 
ــــوم الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــتـــغـــلـــيـــف "الــــمــــنــــتــــج"  ــقـ ــ ــتـ ــ فـ
ــيـــدة الـــتـــكـــفـــيـــريـــة/الأصـــولـــيـــة  ــقـ ــعـ وتـــحـــمـــيـــلـــه الـ
اللازمة لاتنشاره في مجتمعات الفقر، كما 
تــقــوم بــتــزويــده بالمال والــحــامــل البشري، 
كونها محطة إعـــادة التصدير لــلــدول التي 
ينبغي ضربها من قبل المراكز الإمبريالية. 

ولذلك ينبغي هنا لحظ الــدور السعودي/
الخليجي ليس كمنتج للظاهرة بمقدار ما 
هو محطة ضــروريــة لانتقال هــذا المرض 
مهمة  هــي  الفاشية  فإنتاج  بصيغة محلية، 

المراكز الإمبريالية المعروفة.

خلط مفاهيم عفوي أم ممنهج!!
هنا ينبغي الوقوف جدياً في إطار معالجة 
هــذا الخطر عند إشكالية الــخــلــط  العفوي 
أو المقصود بين ثــاث مصطلحات وهي 
والتي  و"الوهابية"  و"الإرهـــاب"  "الفاشية" 
يقع فيها الخطاب الرسمي السوري مثلًا 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان. إن قــصــر الــحــديــث 
عن الوهابية كمرادف للإرهاب يعني قصر 
الــظــاهــرة وعــاجــهــا على الــحــوامــل الفكرية 
الــمــرتــبــطــة بــبــقــعــة جــغــرافــيــة مـــحـــددة وهــي 
السعودية ومحيطها بأحسن الأحــوال كما 

يراها الإعلام الرسمي السوري.
ليست الوهايبة إلا إحدى العناصر الفكرية 
التي تغلف الظاهرة الفاشية في منطقتنا، 
والملاحظ هنا، أن ليس كل الوهابية تدعو 
ــــاس الــكــفــر،  إلـــــى الــتــكــفــيــر والـــقـــتـــل عـــلـــى أســ
ولا أقـــول ذلــك دفــاعــاً عــن الــوهــابــيــة، ولكن 
لتوضيح التحليل السطحي لهذه الظاهرة 
عـــنـــد الـــبـــعـــض. كـــمـــا أن الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة 
ــديــــد مـــــن الـــمـــنـــظـــريـــن  ــعــ خــــرجــــت عـــلـــى يـــــد الــ
بــعــقــيــدة تــكــفــيــريــة، حـــيـــث كـــفـــرت الــوهــابــيــة 
مــثــاً.   المسملين  ــــوان  الإخـ تنظيمات  وكـــل 
لــقــد أفـــــرزت الــوهــابــيــة أيـــضـــاً عــقــيــدة ديــنــيــة 
"مـــــهـــــادنـــــة" نــــبــــذت "الــــعــــنــــف" تـــمـــثـــاً لــرغــبــة 
ــبـــذت "الـــعـــنـــف"  الـــحـــكـــم الــــســــعــــودي، حـــيـــث نـ
تماشياً مع الفرائض الأمريكية إبان حربها 
على "الإرهــــاب" ورفــع الغطاء عــن تننظيم 
القاعدة. وبدوره كفر تنظيم القاعدة حكام 

آل سعود!!.
إن قصر الظاهرة على الوهابية لا يلحظ 
ــاً الـــــــــدور الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي لـــعـــبـــتـــه حـــركـــة  ــ ــــضـ أيـ
"الإخـــــوان الــمــســلــمــون" فــي تغليف ظــاهــرة 
ــيـــة، حـــيـــث كـــــان لـــلـــقـــيـــادي فــــي حــركــة  الـــفـــاشـ
الإخوان المسلمين، سيد قطب، دوراً هاماً 
إنــتــاج عقيدة حركة السلفية الجهادية  فــي 
التي ضربت مصر وسورية في ثمانينيات 
ــمــــاضــــي، والــــتــــي يــــراهــــا قـــلـــيـــل مــن  الــــقــــرن الــ
الإخـــــــــــــــوان خــــــــروجــــــــاً عـــــقـــــائـــــديـــــاً ومـــنـــهـــجـــيـــاً 

ومسلكياً عن عقيدة الإخوان "الإصلاحية/
الـــدعـــويـــة". لــقــد كـــان أبــــرز رواد هـــذا الفكر 
ــــذي  ــبــــد الله عــــــــزام" مــــثــــاً، والــ ــتــــور "عــ ــدكــ الــ
انــتــقــل مــن "تــنــظــيــم الــشــيــوخ" داخــــل حركة 
فتح الفلسطينية، إلى العمل العسكري في 
أفــغــانــســتــان حــيــث يــعــتــبــره الــكــثــيــرون الأب 
الــــروحــــي لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. وبـــالـــتـــالـــي يتم 
أدمــت مصر وسورية  التي  تبرئة الحركة 
بالعنف في العقود الماضية دون أن تعلن 
ــــة مـــراجـــعـــة جـــديـــة لــنــهــج الــعــنــف  الـــحـــركـــة أيـ
فــي هــذيــن الــبــلــديــن، بــل لازال الــعــنــف أداةً 
رئــيــســيــة مــســتــخــدمــة مــــن قــبــلــهــا حـــالـــيـــاً فــي 

الصراع الدائر في سورية ومصر .

الإرهاب على الطريقة الأمريكية!
لا يمايز العديد من المتحدثين اليوم بين 
مفهوم "الإرهاب" الذي قامت عليه حروب 
فــي منطقتنا، ومفهوم  المتحدة  الــولايــات 
الــفــاشــيــة، فــيــبــرز مــفــهــوم الإرهــــاب متطابقاً 
مع الوهابية وبعيداُ عن الفاشية في أغلب 
الأحيان. وبهذا لا يضع المتحدثون مسافة 
ــــوم بــــيــــن "الارهـــــــــــــــــاب" وفــــق  ــــخـ ــتـ ــ تـــــوضـــــح الـ
المفهوم الأمريكي والــذي يجعل كل دعاة 
الجهاد إرهــابــيــون بما فيهم دعــات الجهاد 
ــيــــن الإرهـــــــاب  ــيــــان الــــصــــهــــونــــي! وبــ ــــد الــــكــ ضـ
كظاهرة فاشية مركزها الولايات المتحدة 
ــعــــودي إلا كـــــــدور مــحــطــة  ــا الــــــــدور الــــســ ــ ومــ
ــغــــذي الــــظــــاهــــرة بـــالـــحـــامـــل  ــتــــي تــ الـــــوقـــــود الــ
ــبـــشـــري فــقــط وإن هــذا  الإيـــديـــولـــوجـــي والـ

الحامل يمكن أن يتغير في أي لحظة. 
إن الـــخـــطـــيـــر فــــي هـــــذا الـــفـــهـــم هــــو الـــحـــديـــث 
عن الــدور السعودي كــدور أصيل ووحيد 
مـــعـــزول عـــن الــمــركــز الإمــبــريــالــي، وهــــذا ما 
يعزز  الرؤية الأمريكية للصراع في المنطقة 
ليغدو صراعاً "سعودياً بوجه مقابلاته من 
مناقضة"  إيديولوجيا  تحمل  إقليمية  دول 
ــإيــــران مـــثـــاً، وهــــو مـــا يـــدخـــل بــكــل تــأكــيــد  كــ
فــي إطـــار مــشــروع الــفــوضــى الــخــاقــة التي 

رسمها الأمريكي يوماً ما. 
يــؤمــن البحث فــي عمق الــظــاهــرة الفاشية، 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي- الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، بــــوصــــلــــة 
حقيقة للتصدي لــهــا. وعــلــى ذلـــك لــن يبدو 
الأمــريــكــي/الــغــربــي طــرفــاً بــريــئــاً "عــانــى منذ 
وقــــت قـــريـــب مـــن هــــذه الـــظـــاهـــرة وبــالــتــالــي 
اللعب على مشاعره لاستمالته" بل  يمكن 
ســيــبــدو طـــرفـــاً مـــدانـــاً بـــأجـــزاء واســـعـــة مــنــه، 
كما سيستدعي ذلك بعداً اقتصادياً سياسياً 
ــاً لــلــتــصــدي لــهــذه الــظــاهــرة وليس  ضـــروريـ

إصلاحاً فكرياً بين التطرف والاعتدال. 

إن تدمير القوى المنتجة/"الشعوب" هي أداة "رأس المال" للانتعاش والمحافظة على مستوى نهب أعلى، وقد رأى ماركس 
في هذا السياق أنه "عندما تؤمن الرأسمالية معدل ربح بمقدار 400% لن تتوانى عن تحقيق أبشع الجرائم". لكن الرأسمالية 
بأعلى مراحل تطورها في بدايات القرن العشرين وما أتى لاحقاً عليها بلغت معدلات ربح فلكية فاقت تصور ماركس، حيث 

يؤمن بيع ورقة )100 دولار التي تكلف 4 سنت( مثلًا ربحاً مقدار 250000% للولايات المتحدة مركز الإمبريالية العالمية! 

بين الإرهاب والوهابية والفاشية الجديدة

الخارجية الروسية: 
موسكو تقيم ايجابيا 

بدء الحوار السوري 
في جنيف

أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ــــدء  ــا بـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــم ايـ ــيــ ــقــ ــــو تــ ــكـ ــ ــــوسـ ان مـ
ــــن وفــــــــدي  ــيــ ــ الــــــــــحــــــــــوار الــــــــــســــــــــوري بــ
الــــحــــكــــومــــة والــــمــــعــــارضــــة وتـــعـــتـــبـــره 
الخطوة المهمة الاولى على طريق 
التوصل الى تسوية سياسية شاملة 
الخارجية  السورية. وقالت  للازمة 
الروسية تعليقا على انتهاء الجولة 
ــيـــف  ــنـ ــــن مــــــفــــــاوضــــــات "جـ ــ الاولـــــــــــــى مـ
الــيــوم الجمعة 31 يــنــايــر/كــانــون   "2
الثاني انه "من المهم، وبغض النظر 
عــــن وجـــــــود فـــــروقـــــات فــــي مـــواقـــف 
الاطراف، انهم استطاعوا الاجتماع 
حـــول طـــاولـــة الــمــفــاوضــات، وبـــدأت 
ــائـــل عــمــلــيــة مــتــعــلــقــة  ــاقـــشـــات مـــسـ ــنـ مـ
بـــــوقـــــف اطـــــــــاق الـــــنـــــار واســـتـــئـــنـــاف 
تأهيل الوضع الإنساني في مناطق 
مختلفة من البلاد وتبادل الأسرى 
المعتقلين". وأضــافــت  والأشــخــاص 
أنــه "فــي هــذا السياق ننوه بجهود 
الوساطة البناءة للمبعوث الخاص 
إلـــى ســوريــة الأخــضــر الابــراهــيــمــي، 
ونعتبر أنه من خلال مناقشة هذه 
الـــمـــســـائـــل ســيــتــمــكــن الأطــــــــــراف مــن 
الثقة الضرورية والخروج  تطوير 
ــــل الــــمــــقــــبــــولــــة  ــائــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــــث الــ ــــحــ إلـــــــــــى بــ
للجانبين إزاء جهاز الدولة السورية 
إن  الخارجية  وأكـــدت  المستقبلي". 
"الــاعــبــيــن الــخــارجــيــيــن الأســاســيــيــن 
ــــدّعـــــوون إلـــــى لـــعـــب دور أســـاســـي  مـ
فــــــي انــــــجــــــاز الــــتــــســــويــــة الـــــســـــوريـــــة، 
ويجب عليهم جميعهم انتهاج خط 
موحد يستهدف حث، كما الحكومة 
كذلك المعارضة، على حلول وسط 
المهم  الموجودة. ومــن  للمشكلات 
في هذا السياق زيادة تمثيل الوفد 
المعارض بادخال نشطاء يفكرون 
بشكل بناء من المعارضة السورية 
الداخلية". وذكّرت الوزارة بأنه "تم 
الــتــوصــل الــــى اتــفــاقــيــة حــــول اجــــراء 
جـــولـــة ثـــانـــيـــة مــــن الـــمـــفـــاوضـــات فــي 
جنيف يـــوم 10 فــبــرايــر". " إن أهــم 
شـــرط لــنــجــاح إجــرائــهــا هــو امــتــاك 
الــطــرفــيــن الــنــيــة فـــي أن يــأخــذ بعين 
البعض  إزاء  قــلــق بعضها  الاعــتــبــار 
مـــســـتـــعـــديـــن  يـــــكـــــونـــــا  وأن  الآخـــــــــــــــر، 
ــلـــتـــوصـــل الــــــى نـــتـــائـــج مـــقـــبـــولـــة مــن  لـ
ــلـــيـــهـــمـــا". ولـــفـــتـــت الــــــى أن روســـيـــا  كـ
ــتــــحــــدة  ــمــ ــيــــق مـــــــع الأمــــــــــــم الــ ــنــــســ ــتــ ــالــ بــ
ــــن الآخــــــريــــــن  ــيــ ــ ــيــ ــ ــــدولــ والـــــــشـــــــركـــــــاء الــ
"ســتــقــدم مساهمة قــصــوى لتشكيل 
صــيــغ الــتــســويــة الــســيــاســيــة الشاملة 
اســتــنــاداً إلــى الاتــفــاق المتبادل بين 
بتقديم  )...( وســنــســتــمــر  الــطــرفــيــن 
ــــدة عــــلــــى خــــــط الــــــوكــــــالات  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الـــدولـــيـــة والاقـــنـــيـــة الــثــنــائــيــة بــهــدف 
تــأهــيــل الـــوضـــع الانـــســـانـــي لــلــســكــان 

واللاجئين السوريين".

ǩǩRT + المصدر: ايتار - تاس
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عرفات: انعقاد جنيف2 بداية تنفيذ أول

»جنيف2« بوابة الحل
ورداً عــلــى ســــؤال حــــول أســـبـــاب الــــزيــــارة إلــى 
موسكو عشية انــعــقــاد جنيف، أوضـــح عرفات 
ــــع ومــــعــــرفــــة مــا  ــا بــــصــــدد اســــتــــطــــاع الـــــوضـ ــنــ »كــ
يــجــري وإلـــى أيــن وصــلــت الأمــــور، وهــل سيتم 
فعلًا تأجيل المؤتمر كما كان يُشاع في حينه 
أم لا، وبــالــتــالــي فــقــد كـــان لــديــنــا أســئــلــة كثيرة 
حول ما كان يجري بالإضافة إلى أنه كان لدينا 
آراء فـــي هــــذه الــمــســائــل قــمــنــا بــوضــع الــــروس 
فــي صــورتــهــا وسمعنا منهم تــصــوراتــهــم حــول 
كــيــفــيــة انــعــقــاد وســيــر الــمــؤتــمــر... وكــمــا يــعــرف 
الأخــوة المستمعون، فقد كانت هناك أحاديث 
وتسريبات كثيرة تــدور حــول إمكانية تأجيل 
الــمــؤتــمــر إلـــى شــبــاط، أمـــا نــحــن فــقــد كـــان رأيــنــا 
أنه لا يجوز تأخير المؤتمر مهما كان الوضع، 
لأنــــه دائـــمـــاً مـــا تــكــون هــنــاك أســـبـــاب وظــــروف 
للتأجيل، ولا يمكن أن يكون هناك مؤتمر كامل 
مئة بالمئة.. مــن جهة ثانية، فقد كــان حضور 
إيران مهماً جداً، لكن ورغم أنها لم تحضر إلا 
أن انعقاد المؤتمر يُــعــدّ خــطــوةً لــأمــام، وفيما 
ــعــلــن ســـواء  يــخــص وفــــد الــمــعــارضــة كــمــا كــــان يُ
في وسائل الإعلام أو في الكواليس وأياً كان 
شكله، فلم يكن هذا الأمر يُعتبر مشكلةً، حيث 
أن انطلاق المؤتمر هو المهم، وهذا كان رأينا 
فيجري  للنواقص  وبالنسبة  الــــروس،  ورأي 
استكمالها فيما بعد وهـــذا مــا كـــان، بمعنى أن 
مسار الأزمــة السورية بدأ يحدث عليه تعديل 
مـــن الـــصـــراع الــمــســلــح إلـــى الـــذهـــاب نــحــو الــحــل 
السياسي، ومن الجدير بالذكر هنا أن مؤتمر 
جنيف لــن يحل المشكلة بــل هــو بــوابــة للحل، 
ــلــــذهــــاب إلــــــى حــل  ــــد مـــنـــه لــ أي أنــــــه مــــدخــــل لا بـ
سياسي، وقد جرى استعراض هذه المسائل 
ضمن إطــار زيارتنا، وأعتقد أن الــزيــارة كانت 

إيجابية وهامة بالنسبة لنا«.

مؤتمر يجمع حملة سلاح 
تـــــصـــــورات  تــــحــــولــــت  هــــــل  عــــلــــى ســــــــــؤال  ورداً 
موسكو إلى واقع بعد عقد المؤتمر أم أنها لم 
تــكــن فــي محلها، وهـــل كـــان الــــروس يتخيلون 
السيناريوهات التي تحصل الآن قال عرفات: 
ــــم  ــهـ ــ ــــوراتـ ــــصـ ــة، لـــــقـــــد تـــــحـــــولـــــت تـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ »فــــــــــي الـ
ــــى واقــــــــع، وبـــالـــمـــنـــاســـبـــة فــنــحــن  وتــــصــــوراتــــنــــا إلــ

أسبق من الروس في هذا الموضوع«.
وأضـــــاف: »أي أحـــد يــعــرف بــالــعــمــل الــســيــاســي 
يعلم بأن هذا المؤتمر يجري بين أطراف حملة 
السلاح، ولا تزال هذه الأطراف- إلى ما قبل 
يــومــيــن أو ثـــاثـــة– تــطــرح الــبــرنــامــج الأقــصــى، 
فيوجد هناك من لا يزال يتخيل بأنه سيسقط 
ــــذا هو  الــنــظــام ولـــكـــن عــبــر مــؤتــمــر جــنــيــف، وهـ
موقف ائــتــاف الــدوحــة حيث أنــه يريد تسليم 
ــأن الــنــقــطــة الــرئــيــســيــة  ــــرى بــ الــســلــطــة كــامــلــة ويـ
في جنيف1 هي الهيئة الانتقالية، بينما تقول 
الحقيقة بأنه قد مضى سنة ونصف على انعقاد 
جـــنـــيـــف1، وفـــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة حــــدثــــت تـــغـــيـــرات 
ــكـــل واســـــع  كــــثــــيــــرة أهــــمــــهــــا بــــــــروز ظـــــاهـــــرة بـــشـ
ــلّــــت بــتــنــظــيــمــيــن  ــلـــى الأرض الــــســــوريــــة وتــــجــ عـ
على الأقــل، هما »داعــش« و»جبهة النصرة«، 

ولــكــن هــذا لا يعني بــأن الآخــريــن ليس لديهم 
هـــذا الــطــابــع، فــمــروحــة الإرهـــــاب بــرأيــنــا تشكل 
الكثير من التنظيمات إلى جانبهما.. لذلك فمن 
الطبيعي جداً أن يتم أخذ التطورات التي تلت 
صدور بيان جنيف1 بعين الاعتبار ومعالجتها 
لأنها أصبحت جزءاً من الأزمة السورية وهنا 

السر في شعار »محاربة الإرهاب«.
قد يفهم كل شخص هذا الشعار كما يريد، ولهذا 
يــجــب إيــجــاد فــهــم مــشــتــرك ومــتــقــارب وتوحيد 
وجــهــة الــنــظــر حـــول هـــذا الــمــوضــوع عــبــر جهد 
طويل سواء بين »جماعة الائتلاف« والنظام 
والـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــداخــــلــــيــــة والـــــــــــــدول الــــخــــارجــــيــــة 
الإقليمية والدولية، لذلك فهناك عملية صراعية 
كـــبـــيـــرة. وقـــــد كـــــان الــــــــروس يــــتــــصــــورون هــــذا، 
ومن بين الأشياء التي قيلت هي أن المؤتمر 
سيشهد صراعات شديدة، فقد ينسحب أحد ما 
أو يعلق مشاركته وهذا أمر طبيعي حصل في 
مؤتمرات سابقة وسيحصل في هذا المؤتمر«.

خاصية »جنيف2«
وأوضـــــح عـــرفـــات: »إن هـــذا الــمــؤتــمــر هـــو أول 
مــؤتــمــر دولـــي يــعــالــج أزمـــة مــن هـــذا الــنــوع في 
ظل توازن عالمي جديد، حيث أن المؤتمرات 
الـــــســـــابـــــقـــــة كـــــالـــــتـــــي حــــصــــلــــت حـــــــــول كــــوســــوفــــو 
ــــرت فـــــي ظـــــل مـــــيـــــزان دولـــــي  ــ ويــــوغــــســــافــــيــــا جـ
ــلـــى مــؤتــمــر  مـــخـــتـــلـــف، والأمــــــــر ذاتـــــــه يــنــطــبــق عـ
الطائف، حيث كان الاتحاد السوفييتي منهاراً 
العليا للولايات المتحدة  الكلمة  حديثاً وكانت 
الأمريكية، أما مؤتمر جنيف2 فإنه يُعقد اليوم 
ــار تـــــــوازن جــــديــــد، فـــرغـــم أن الــــولايــــات  ــ فــــي إطــ
الــمــتــحــدة لا تــــزال تــمــتــلــك كــلــمــة كــبــرى إلا أنــهــا 
لــيــســت الــكــلــمــة الــعــلــيــا، لـــذا فــإنــي أنــصــح الجميع 

بأن يتفاءلوا بهذا المؤتمر«.

سيقال عنا الكثير.. ولكن!
ورداً على ســـؤال خــجــول حــول رأيـــه بما قيل 
ــامـــــوس وقــــــدري  ــ ــــح جـ ــاتـ ــ ــــات وفـ ــــرفـ إن عــــــاء عـ
جميل الــمــوجــود الآن فــي مــوســكــو قــد ذهــبــوا 
إلى هناك ليقدموا أنفسهم سياسياً كبديل عن 
ائـــتـــاف الــــدوحــــة فـــي حــــال فــشــل الــــحــــوار معه 
خاصة وأنه دخل إلى المؤتمر بسقوف عالية، 
وقـــد عـــزز الــبــعــض هـــذه الــفــكــرة بــمــا ورد على 
لسان أعضاء بارزين بوفد النظام من تعويل 
عــلــى الــمــعــارضــة الــداخــلــيــة، قـــال عــرفــات: »أريـــد 
ــثــــر مـــــن هـــــــذا، فـــهـــنـــاك مـــــن يـــقـــول  ــيــــف أكــ أن أضــ
بــأنــكــم »صــرعــتــونــا« حـــول مــؤتــمــر جنيف وهــا 
هــــم الآن قــــد »شــــاطــــوكــــم« خــــارجــــاً وأصــبــحــتــم 
تــقــفــون عــلــى بـــابـــه بــعــد إغـــاقـــه فـــي وجــوهــكــم، 
وهــنــاك أيــضــاً مــن قـــال بـــأن د.قـــــدري جميل قد 
ذهـــب ولـــم يــعــد وبـــأن كــل جــهــوده فــي الــخــارج 
لـــم يــنــتــج عــنــهــا شــــيء، وســـيُـــقـــال أكــثــر مـــن ذلــك 
بكثير. الآن، دعنا نسلسل الأمــور كي نفهمها 
بشكل صحيح، أولًا نحن أصحاب فكرة الحل 
الــســيــاســي والـــيـــوم انــعــقــد مــؤتــمــر جنيف الــذي 
فقد  وبالتالي  السياسي،  للحل  المدخل  يشكّل 
بـــدأنـــا– مـــن وجـــهـــة نــظــر بــرنــامــجــيــة– بتحقيق 
الــنــقــطــة الأولــــى عــلــى الأرض، وقـــد كــانــت هــذه 

النقطة قبل انعقاد المؤتمر محققة »افتراضاً« 
أي أنه تم اتفاق حولها، أما اليوم فقد أصبحت 
أمراً واقعاً وحقيقة مادية ملموسة، وهذه هي 
النقطة الأولى. ثانياً، فيما يتعلق بموضوع أنه 
عند ذهاب ائتلاف الدوحة فستحل المعارضة 
الــداخــلــيــة مــحــلــه، فــهــذا غــيــر صــحــيــح. المعارضة 
الداخلية هــي ممثل لشيء قــد يكون كبيراً أو 
صغيراً في هذا المجتمع، وفي جنيف يُناقش 
موضوع مستقبل سورية وحــل أزمتها، لذلك 
فقد كان موقفنا ولا يــزال أنه يجب تمثيل كل 
القوى السياسية في هذا المؤتمر وليس جزءاً 
مــنــهــا، وهــــذا الـــكـــام مــوثــق وهــــو مــوقــف ثــابــت 
لنا. وبالنسبة للنقاش والــخــاف مع  بالنسبة 
الطرف الأمريكي تحديداً فيما يتعلق بموضوع 
أنــه جرى  تــذكــرون  الداخلية، فأنتم  المعارضة 
منذ فترة لقاء ما بين هئية التنسيق والجربا 
ــــاهـــــرة، وقــــــد اتــــفــــقــــوا عـــلـــى أن يــشــكــلــوا  ــقـ ــ فـــــي الـ
لم  للمعارضة، وبالمناسبة نحن  مــوحــداً  وفـــداً 
نــكــن مــوافــقــيــن عــلــى هــــذا، لــكــن هــيــئــة التنسيق 
لــهــا وجــهــة نــظــر حــيــث أنــهــا كــانــت مــوافــقــة على 
أن تــكــون جــــزءاً مــن وفـــد الائـــتـــاف، ثــم أتتهم 
الدعوة وتذكرون ما حدث في الخامس عشر 
مــن كــانــون الــثــانــي، حــيــث شــعــر أعــضــاء الهيئة 
لــلــهــيــئــة، لذلك  الـــدعـــوة تتضمن إذلالًا  أن هـــذه 
قــالــوا بــأنــهــم لــن يــحــضــروا الــمــؤتــمــر، لــذلــك فــإن 
الخلاف على المشاركة في المؤتمر لا يتعلق 
بــالــحــضــور أو عــــدم الـــحـــضـــور، بـــل عــلــى شكل 
الحضور بمعنى أن المعارضة الداخلية لا تقبل 
بأن تدخل مؤتمر جنيف تحت راية الائتلاف، 
هذا الموضوع يحتاج إلى حل حتى لو كلّفت 

هذه المسألة عدم حضور مؤتمر جنيف«.

ائتلاف الدوحة.. عجز بالتصورات 
والحلول 

وفـــــي رده عـــلـــى فــــكــــرة لأن هـــــذا الــــحــــل جـــرى 
عــــبــــر إقــــــصــــــاء الـــــمـــــعـــــارضـــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة تــفــضــيــل 
ائتلاف الــدوحــة، أوضــح عــرفــات: »دعنا ننتبه 
إلـــى قــضــيــة هــنــا، إن مــؤتــمــر جــنــيــف لا يقتصر 
ــــن الــــواضــــح أن هـــذه  عـــلـــى جــلــســة واحــــــــدة، ومـ
ــتــــصــــل إلــــــــى طـــــريـــــق مـــــســـــدود،  الــــمــــبــــاحــــثــــات ســ
ــيـــنـــهـــا ســـيـــتـــســـاءل رعــــــــاة الـــمـــؤتـــمـــر والأمــــــم  وحـ
المتحدة عــن السبب الــذي أدى لهذا الطريق، 
وســـيـــلـــقـــون الـــمـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى كــــل مــــن الــنــظــام 
والطرف الثاني الذي يمثله الائتلاف، وليس 

بالضرورة أن تكون هذه المسؤولية مناصفة، 
وسنصل إلى نقطة يُقال فيها أن هناك مشكلة 
وعيب في وفد المعارضة وقد قيل هذا الكلام 
في اللحظة الأولى من المؤتمر، فمن المعروف 
حصول اجتماع عاصف بين لافروف وكيري 
حــول شكل تمثيل المعارضة وهــذا الموضوع 
بثينة  السيدة  قالته  فما  البحث، وبالتالي  قيد 
ــلــــم فــــــي هــــــــذا الإطــــــــار  ــعــ ــمــ شــــعــــبــــان والــــــــوزيــــــــر الــ
هــــو مـــحـــاولـــة لــعــكــس مــــا يـــحـــدث فــــي كــوالــيــس 
الــمــؤتــمــر. بــمــعــنــى أن أحــــد طــرفــي الــمــؤتــمــر لا 
يتمتع عملياً لا بالتمثيل الصحيح ولا بالرؤية 
الصحيحة والدقيقة، وقد قُلت هذا الكلام كثيراً، 
إن ائتلاف الدوحة غير قادر على تقديم تصور 
حول الأزمة أو تصور حول حل الأزمة، لذلك 
ــتـــــاف الــــدوحــــة  ــ ــام ائـ ــ ــــحـ ــــن إقـ فــــــإن الـــمـــقـــصـــود مـ
كطرف وحيد هو إما إفشال المؤتمر أو تأخير 

الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة«.

الإفشال يعني إعادة التدخل الخارجي 
المباشر

وحذر عرفات: »وإذا فشل المؤتمر فإن الحل 
ســـيـــكـــون عـــبـــر تـــدخـــل خــــارجــــي، حـــيـــث أن هـــذا 
الــفــشــل يــفــتــح الــبــاب أمــــام الــتــوجــه إلـــى مجلس 
الأمــــن وأخــــذ قــــرار بــتــدخــل دولــــي فـــي الأرض 
الــــســــوريــــة مــــن أجـــــل حــــل الأزمـــــــــة. إن مــحــاولــة 
تـــشـــكـــيـــل وفـــــــد الائــــــتــــــاف بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة هــو 
ــال، والـــمـــقـــصـــود من  لــيــس بـــريـــئـــاً بــطــبــيــعــة الــــحــ
ــــه مــحــاولــة الـــوصـــول إلـــى طــريــق مــســدود  ورائـ
بما يفتح المجال للعودة إلى عمليات التدخل 
ــنـــذ بـــدايـــة  الــــخــــارجــــي الــــتــــي كــــانــــت مــــطــــروحــــة مـ
الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، لـــــذا فــــهــــذه الـــنـــقـــطـــة بــحــاجــة 
لانــتــبــاه حيث أنــه يــوجــد عمل مبرمج لإفشال 
المؤتمر وهذا العمل داخلي وخارجي فيوجد 
في الخارج من يعمل عليه ويوجد في الداخل 
من يتلقاه دون أن يفهم ما يخبئه هذا الأمر، 
فـــفـــي ســــوريــــة هــــنــــاك مــــن يــــقــــول بــــأنــــه لا يــريــد 
المؤتمر وبــأن المؤتمر سيفشل، وهــذا الكلام 
يصب في خانة فشل المؤتمر في حل الأزمــة 
وإحــالــة الــمــوضــوع بــالــتــالــي إلـــى مجلس الأمــن 

والأمريكيون يعملون على هذا الخيار«.
ورداً على سؤال حول كيف سيتعاطى ائتلاف 
ــقــــررات ونــتــائــج  قـــــوى الــتــغــيــيــر الــســلــمــي مــــع مــ
جنيف إن كانت تخالف بعض رؤاه رغم أنكم 
تــؤكــدون أهــمــيــة انــعــقــاده بــوجــودكــم أو عــدمــه، 

استضافت إذاعة »ميلودي اف ام« عصر الاثنين 2014/1/27 الرفيق علاء عرفات أمين 
مجلس حزب الإرادة الشعبية والقيادي في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وائتلاف 

قوى التغيير السلمي المعارض، في حوار مطول، حول مؤتمر جنيف والزيارة الأخيرة 
لوفد الائتلاف إلى موسكو، نقتطع منه الفقرات التالية:

مؤتمر جنيف2 
يُعقد اليوم في 
إطار توازن جديد 

فرغم أن الولايات 
المتحدة لا تزال 

تمتلك كلمة 
كبرى إلا أنها 

ليست الكلمة 
العليا



07قاسيون ـ العدد ٦٣٩ الأحد ٠٢ شباط ٢٠١٤  ملف )سورية ٢٠١٤(

نقاط برنامجنا السياسي.. وهو عُقد لينجح!

قال عرفات: »سؤال جيد جداً. أولًا، إن مهمات 
مؤتمر جنيف هي إخــراج سورية من الكارثة 
ــارثـــة تــتــمــثــل بـــوجـــود قتل  ــكـ الـــتـــي تــعــيــشــهــا، والـ
وتــدمــيــر على الأرض الــســوريــة وتــوجــد قوى 
أجنبية مختلفة آتــيــة مــن ثــاثــةٍ وثــمــانــيــن بــلــداً، 
وبــالــتــالــي فـــإن مهمة مــؤتــمــر جنيف هــي وقــف 
القتال أولًا ووقــف العنف، وثانياً إخــراج هذه 
القوى الأجنبية عبر أخذ قرارات معززة دولياً 
بهذا الاتجاه. )وهي وإن لم تكن مهمات جنيف 
من وجهة نظر الأمريكيين والفرنسيين( فهي 
ما نص عليه مؤتمر جنيف1 عملياً، فهو يقول 
بوقف العنف وهذا يتم بوقف إطلاق نار وأما 
بــالــنــســبــة لــلــقــوى الـــتـــي لا تــخــضــع لـــهـــذا الـــقـــرار 
وهي القوى القادمة من الخارج عملياً والتي 
لا تمتلك مــشــروعــاً وطنياً ســوريــاً كـــ»داعــش« 
ــتـــكـــون خــــارج  و»الـــــنـــــصـــــرة«، فــــهــــذه الــــقــــوى سـ
العملية والحل معهم هو أن يتم الضغط عليهم 
وعــلــى رعــاتــهــم وداعــمــيــهــم مــن أجــل وقــف هذه 
الـــرعـــايـــة وهـــــذا الـــدعـــم وإطــــــاق يـــد الــســوريــيــن 
وخاصة الجيش العربي الــســوري وإذا انضم 
إلــيــه جـــزء مــن الــمــعــارضــة فــي مــجــابــهــة هـــؤلاء، 
فيمكن أن يتم القضاء عليهم بمساعدة وحماية 
دولــيــة. وبالتالي إذا تم إيقاف العنف وإيقاف 
ــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر الــــمــــوجــــود فــي  الــ
ســـوريـــة، فــســنــكــون قـــد خــطــونــا خــطــوة كبيرة 
ــا بــالــنــســبــة لــلــشــيء الـــــذي قـــد لا  إلــــى الأمــــــام. أمــ
السياسية،  العملية  بــإطــار  يتعلق  فهو  يعجبنا 
أي أنه مثلًا قد يكون هناك جزء من الائتلاف 
موجوداً في الحكومة الانتقالية أي هنالك أحد 
ســيــكــون مــمــثــاً لــمــصــالــح ليست محلية ليست 
وطـــنـــيـــة-حـــســـنـــاً- بــالــفــتــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة, عــنــدهــا 
ســـيـــكـــون واجـــبـــنـــا اخـــتـــصـــار الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
إلــى الحد الأدنــى والــذهــاب إلــى أول انتخابات 
حرة سواء كانت برلمانية أو رئاسية وحسم 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات لــمــصــلــحــة ســـوريـــة بــالــمــعــنــى 
السوريين سيحسمونها  أن  وأعتقد  الوطني, 
بهذا الاتجاه وليس لمصلحة القوى المرتبطة 
طبيعة  بالأمريكيين,  أو  بقطر  أو  بالسعودية 

الشعب السوري غير ذلك«. 
الحديث عن جدوى حوار بدمشق اليوم وهم!
وحـــول مــا الــعــمــل فــي حـــال فــشــل جــنــيــف2 ومــا 
ســبــل إنـــجـــاح »دمــــشــــق1«، أوضــــح عـــرفـــات »لا 
بد أن يكون قد صار جنيف2 وأعدنا المشكلة 
ــــى الـــــداخـــــل عـــنـــدهـــا مــمــكــن  ــلـــهـــا إلــ الــــســــوريــــة وحـ

أن يصير )حــــوار دمــشــق(, أمـــا الآن فــي هــذه 
اللحظة, الآن اذا جاء أحدهم وقال تعالوا نعمل 
مـــؤتـــمـــر حــــــوار وطـــنـــي داخــــلــــي بــــســــوريــــة, مــن 
سينظم هذا الحوار؟ النظام؟ النظام موجود 
بجنيف يحاور بجنيف, المعارضة؟ المعارضة 
المسلحة هل ممكن أن تأتي إلى مؤتمر داخلي, 
لأن أحــــد مــهــمــاتــنــا فـــي الــمــؤتــمــر الـــداخـــلـــي هي 
وقـــف الــقــتــال والــعــنــف, وبــالــتــالــي هـــذا الــحــديــث 
وهــم, الــذي يتكلم بهذا الكلام قد يكون حسن 
النوايا ولكنه لا يعرف ماذا يحصل ولا يعرف 
أين وصلت القصة, القصة أن الأزمة السورية 
لم يعد من ممكن حلها إلا عبر مؤتمر دولــي, 
اليوم ينبغي إنجاح المؤتمر الدولي لنأخذ منه 
الــخــارجــي,  الــتــدخــل  التالية أولًا وقــف  القضايا 
ثــانــيــاً الــعــمــل مـــن أجـــل وقـــف الــعــنــف, والــقــضــيــة 
الــثــالــثــة هــي إطـــاق عملية سياسية كـــان يجب 
أن تتم بالداخل ولكن الأمور ارتبطت ببعضها 
البعض, أصبح لابد من إطلاق عملية سياسية 
يــتــفــق عــلــيــهــا فـــي مــؤتــمــر جــنــيــف. وبــعــد انــتــهــاء 
هــذه النقطة نــرجــع وتــرجــع كــل الأطــــراف إلى 

سورية ويبدأ الحل والتنفيذ على الأرض«.
وحول إمكانية قيام مرحلة ثانية من جنيف2 
بــــوجــــود مــمــثــلــيــن لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــداخـــلـــيـــة، ومـــن 
ــلــــى ذلـــــــــك، قــــــــال عـــــــرفـــــــات: »هــــــذا  ســــيــــعــــتــــرض عــ
احتمال جدّي يبحث, وهناك تصريحات تشير 
بـــذلـــك, حــتــى الآن أعــتــقــد أن الـــطـــرف الــوحــيــد 
ــتــــرض هــــــو »ائـــــــتـــــــاف الــــــدوحــــــة«  ــعــ ــيــ الــــــــــذي ســ
علناً, والــولايــات المتحدة والـــدول الأوروبــيــة 
 والسعودية سيعترضون من تحت الطاولة«.

ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن الــتــرتــيــبــات الــســيــاســيــة 
ــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـلـــمـــي لـــأيـــام  ــــدى ائــــتــــاف قــ لــ
الــمــقــبــلــة مــجــهــولــة الـــهـــويـــة والـــمـــامـــح فـــي هــذه 
ــلــــة الــــحــــســــاســــة، جـــــــدد عـــــرفـــــات الـــتـــأكـــيـــد  الــــمــــرحــ
»نــعــتــقــد أن مــهــمــتــنــا الأولــــــى والأســـاســـيـــة الآن 
هـــــي إنـــــجـــــاح مـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف, ومــــنــــع كـــــل تــلــك 
القوى والعناصر والمشاريع التي تعمل على 
إفشال هذا المؤتمر, وثانياً إذا كنا موجودين 
فنحن حـــاضـــرون, نــحــن لــديــنــا برنامجنا للحل 
وعـــنـــدنـــا خــــارطــــة طـــريـــق خـــاصـــة بـــنـــا وورقـــتـــنـــا 
ــنـــا كــل  ــنـ ــــي ذهـ ــنـــيـــف, وفــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــمـــؤتـــمـــر جـ
القضايا الــضــروريــة الــضــروري عملها فــي هذا 
الــمــؤتــمــر مــن أجـــل حــل الأزمــــة الــســوريــة, وإذا 
لم نذهب فنحن نبحث وسائل وأدوات التأثير 
على مؤتمر جنيف وهو قائم بأشكال مختلفة 

عبر إيجاد الحلول وتقديم الاقتراحات, وكما 
الــدكــتــور مــازن مغربية:  يقول صديقي العزيز 
الحل السيئ أفضل من اللاحل. إذاً، هنالك ما لا 
يعجبنا ولكن إذا كان يوصلنا إلى وقف القتال 
والــعــنــف والـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فــهــذا أفــضــل من 
استمرار الــوضــع على مــا هــو عليه بــدون أفق 
واضح, وبالتالي ستكون مهمتنا في مثل هذه 
الحالة هي تأريض الجوانب السلبية لأي حل 

ممكن أن يظهر«.

البنية السورية ليست كلبنان
ولفت إلى أن »الذي سيكون سيئاً هو محاولة 
تظهير المشكلة )فــي ســوريــة( كما فــي لبنان 
أنــهــا بين فريقي 8آذار و14آذار ويصبح  على 
هنالك حالة من التجاذبات في البلد بحيث أن 
لا يكون هناك إمكانية لأخــذ أي قــرار حقيقي 
بالمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي, 
هذه حالة ممكن أن يحاول الأمريكيون فرضها 
عبر مؤتمر جنيف وهو احتمال ضعيف برأيي, 
ولكن هذا مثلًا أسوأ ما يمكن أن يحدث, وبكل 
الأحــــوال البنية الــســوريــة لا تتحمل حــالــة من 
الــنــوع, البنية اللبنانية شـــيء والــســوريــة  هـــذا 
شــــيء آخــــر هــــذه الــحــالــة اذا فـــرضـــت تــأريــضــهــا 
سيكون ســهــاً, وإذا فــرضــت واســتــمــرت فإنها 
ستكون موجودة خلال فترة قصيرة من عمر 

الوضع الذي هو عملياً المرحلة الانتقالية«. 
وحول هل سيعود د.جميل إلى البلاد، ومتى، 
قال عرفات: »طبعاً دعنا نتكلم ببساطة »على 
بساط أحمدي« عندما يكون العمل الأساسي 
فــي الـــخـــارج عــلــيــك أن تــرســل أفــضــل عــنــاصــرك 
كي تعمل حيث يكون العمل الأساسي, وعندما 
ــــل تـــرســـل  ــــداخــ ــــي الــ ــــي فـ ــــاســ يــــكــــون الـــعـــمـــل الأســ
أفــضــل عــنــاصــرك كــي تعمل حــيــث يــكــون العمل 
الأســاســي, الآن العمل الأســاســي فــي الــخــارج. 
وعــنــدمــا نــصــل إلـــى مـــوضـــوع تــطــبــيــق مــقــررات 
جنيف مباشرةً ينتقل مركز الثقل إلى الداخل 

إلى العمل الداخلي.
الحل وآفاق حمل السلاح و»مكافحة الإرهاب«

ورداً عل سؤال عن بقية التنظيمات المسلحة 
والإرهابية غير داعش والنصرة قال عرفات: 
»يــجــب أن لا نعمم ونلبسهم ثـــوب الإرهــــاب. 
ــيــــوم بـــمـــجـــرد بــــدايــــة مـــؤتـــمـــر جــنــيــف وبـــدايـــة  الــ
انـــفـــتـــاح الأفــــــق هـــنـــالـــك الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــســلــحــيــن 
كأفراد ولا أتحدث عن تنظيمات.. دعنا نتخيل 

الوضع الحالي إذا كان هناك من يحمل السلاح 
مــاهــي الـــخـــيـــارات أمـــامـــه؟ إمـــا أن تــقــاتــل أو أن 
اليوم مع فتح إمكانية الحل السياسي  تقاتل, 
ــا أن تــســتــمــر بــهــذا  يــصــبــح هــنــاك خــيــار آخــــر, إمـ
الـــقـــتـــال الـــمـــوجـــود فــيــه أو أن تـــذهـــب إلــــى حل 
ســيــاســي. ســوريــة ذاهــبــة إلـــى حــــوار، بــالــخــارج 
الآن بجنيف وسنذهب إلى حوار بالداخل من 
أجــــل أن نــتــفــاهــم كــســوريــيــن مـــن دون ســـاح, 
نتناقش وبعد ذلك عندما نختلف لدينا صندوق 
ــا انــتــخــابــات أو اســتــفــتــاء, وبــالــتــالــي  اقـــتـــراع إمــ
سيفتح أفق الحل أفق أمام آلاف الناس, وأنا 
أتوقع أنــه بمجرد انعقاد مؤتمر جنيف وبدء 
هــذه العملية سيبدأ العمل المسلح بالانحسار 
الكثيرين سيلقون السلاح  موضوعياً, أي أن 
ويــــعــــودون لــمــنــازلــهــم إذا فــتــح أمـــامـــهـــم طــريــق 
العودة للمنزل, سياسياً وعملياً. وبالنسبة لنا 
الأجــانــب يجب أن يــعــودوا إلــى بلدانهم, يجب 
أن يـــرحـــلـــوا ومـــــن لا يــــرحــــل مـــنـــهـــم فــــي نــهــايــة 
المطاف لا يمكن التعامل معه إلا بالسلاح قولًا 
واحــداً, وبالنسبة إلى السوريين الذين بنفس 
المشروع  والعقلية ونفس  والسلوك  المنطق 

والذين ليس لديهم أساساً مشروع للتفاهم. 
وحــــول مـــا إذا كــــان يــتــوقــع أن يــخــرج جنيف 
بــغــض الــنــظــر عـــن جـــولاتـــه بنتيجة أو بمظلة 
دولــيــة »نــعــم لــمــحــاربــة الارهــــاب فــي ســوريــة« 
وبموافقة أمريكية، أجــاب عــرفــات: »بالتأكيد, 
ائتلاف  أمريكية وروســيــة وبموافقة  بموافقة 
أبـــــــــى- لأن هــــــــذا مــنــطــق  الــــــــدوحــــــــة- شــــــــاء أم 
الأمـــور، مؤتمر جنيف2 انعقد لينجح وليس 
ــه، يــــحــــاول  ــ ــالـ ــ ــــشـ ــــد إفـ ــــريـ ــالــــك مـــــن يـ ــنــ لـــيـــفـــشـــل, هــ
ذلــــك ولـــكـــن هـــــؤلاء يــضــعــفــون مـــع مــحــاولاتــهــم 
بالتدريج. اليوم، في الجلسات التي سمعناها، 
ــيــــمــــي يــــقــــول أن الانـــــجـــــاز قـــلـــيـــل ولــكــن  الابــــراهــ
ــاز مـــــا, هـــنـــالـــك حـــديـــث عــــن إدخـــــال  هـــنـــالـــك انــــجــ
مـــســـاعـــدات لــبــعــض الــمــنــاطــق وعــــن مـــحـــاولات 
لـــتـــبـــادل الــمــعــتــقــلــيــن والــمــخــطــوفــيــن إلـــــــخ.. هـــذا 
يعني أن هنالك شيئاً سيحصل, وبالتالي هذا 
الـــكـــام الــــذي قــيــل فـــي جــنــيــف ســتــبــرز أهميته 
يــومــاً بعد يــوم وجلسة بعد جلسة وسيقتنع 
الجميع أن هذا هو الطريق والسبيل الوحيد, 
أســـاســـاً لا يــوجــد غــيــره إمـــا الــقــتــال وإمــــا الحل 
الــســيــاســي عــبــر جــنــيــف, اذا كـــان هــنــالــك خــيــار 
ثـــالـــث فــلــيــخــبــرنــا أحــــد بـــذلـــك، أنــــا لا أرى ذلـــك، 

موضوعياً لا يوجد..!

يوجد عمل 
مبرمج لإفشال 

المؤتمر وهذا 
العمل داخلي 

وخارجي ويعني 
بالنتيجة إحالة 

الأزمة السورية 
إلى مجلس الأمن 

والأمريكيون 
يعملون على هذا 

الخيار لأخذ قرار 
بتدخل دولي في 

الأرض السورية
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مرسوم يمنح التعويض.. والتأويل التعسفي يحجبه

هل تعدلت »المادة الثامنة« في الدستور..؟!

ǧǧعابدين رشيد

وأثــنــاء تــأويــل ذلــك الــمــرســوم وتطبيقه على 
الواقع تفاجأ هــؤلاء الذين شملهم المرسوم 
الــــمــــذكــــور، وبـــالـــتـــحـــديـــد الــــذيــــن كــــانــــوا يــنــالــون 
ــعــــاوة بـــمـــقـــدار /5%/ بـــقـــرار اســــتــــرداد تلك  الــ
المبالغ منهم في حال الحصول على »سلامة 
الأجــر« أو ما يسمى بـ»ملخص عن الوضع 

المالي«. 

تأويل تعسفي
ــقــــررة  ــانـــــت مــ ــ ــلــــك الــــــعــــــاوة كـ ــلــــم أن تــ ــعــ ــــع الــ مــ
بموجب قانون العاملين رقم /1/ لعام 1985، 
الذي لم يتغيّر أيضاً في عام 2004 ، وحجة 
هذا التأويل في تبريره أنه لم يخضع هؤلاء 
لـــدورة تدريبية أو تأهيلية وهــم على رأس 
عملهم، وأيــضــاً لأنــهــم مسجلون فــي الدبلوم 
قــبــل الــتــعــيــيــن وإن تـــم الـــحـــصـــول عــلــيــه أثــنــاء 

التعيين.
ــــن ووضــــــع  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ ومــــــــن هــــنــــا فــــــــإن تــــطــــويــــر الـ
الـــقـــرارات يجب أن يــكــون فــي خــدمــة تحسين 
ــــن، وخــــاصــــة  ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــمــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي لـ
أصــــحــــاب الــــدخــــل الــــمــــحــــدود. وبـــمـــا أن الــمــعــلــم 
يمارس مهنته باتجاهين »مربي ــ وموظف«، 
لذلك ليس من السهل أبداً ممارسة هذه المهنة 
وخاصة في ظل هذه الأزمة الوطنية العميقة 
وانــعــكــاســاتــهــا الــــحــــادة عــلــى مــجــمــل الأوضـــــاع 

الاقتصادية والتربوية.

إعادة النظر واتخاذ الإجراءات
وانــــطــــاقــــاً مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة الــــتــــي تـــقـــع عــلــى 
صــــنــــاع الــــــقــــــرار فـــــي مــــجــــال تــــطــــويــــر الــعــمــلــيــة 
التربوية والتعليمية فإنه يجب إعــادة النظر 
في تفسيرات هذا المرسوم باتجاه تطويره 

من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
1- إعـــطـــاء عـــــاوة /5%/ مـــن أســـــاس الـــراتـــب 
للحائزين على شهادة دبلوم التأهيل أسوة 
بــزمــائــهــم الــمــدرســيــن الآخـــريـــن، وخــاصــة أن 
هؤلاء حصلوا على تلك الشهادة من نفقتهم 
الـــخـــاصـــة. وبـــذلـــك تـــكـــون الــفــجــوة فـــي قــانــون 
العاملين الأســاســي رقــم /50/ لعام 2004 قد 
أزيــلــت فيما يــخــص الــذيــن يــتــم تعيينهم على 

أساس الدبلوم وتدخل في أساس الراتب.
2- إلــغــاء قـــرار اســـتـــرداد الــعــاوة الــمــذكــورة 
لأن أصحاب العلاقة ليس لهم الذنب في ذلك.

3- الإبـــقـــاء عــلــى الــتــعــويــض وفـــق الــمــرســوم 
/38/ كحق من حقوق الشهادة أســوة ببقية 

الشهادات العليا »الماجستير«.
4- إلغاء مبدأ التأويل التعسفي في المراسيم.

5- إشراك نقابة المعلمين بشكل أساسي في 
الــقــرارات التربوية  جميع ما يتعلق بصناعة 

والتعليمية.

قرار لا يخدم التطوير
وخــتــامــاً فـــإن قــــرار اســـتـــرداد الـــعـــاوة /%5/ 
مــن أصــحــاب الــعــاقــة فــي الــمــجــال الــتــربــوي 
يـــخـــص آلاف الـــمـــدرســـيـــن أو الــعــامــلــيــن فــي 

ǧǧصلاح معنا

والحقيقة فقد كانت هــذه الــمــادة هي الأســاس 
القانوني والسياسي والفكري لسيادة الحزب 
الواحد التي فعلت ما فعلت، والــذي وصل إلى 
ــــة ســـوريـــة  طـــريـــق مــــســــدود و إلـــــى انـــفـــجـــار أزمــ

شاملة تعصف بالبلد منذ ثلاث سنوات.

السياسات الليبرالية والقوانين
منذ أكثر ما يقارب عقداً من الزمن بدأت المطالبة 
ــقـــطـــاع الــــعــــام، وصـــــدرت  بــالــخــصــخــصــة وبـــيـــع الـ
قــوانــيــن بتشجيع الاســتــثــمــار حتى وصلنا إلى 
عهد حكومة العطري والدردري والتي جاءت 
عــقــب مــؤتــمــر حـــزب الــبــعــث، الـــذي أقـــرّ صــراحــةً 
بمقولة »اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي« والــذي 
كـــان حــقــيــقــة اقــتــصــاد ســـوق رأســمــالــي وخــاصــة 
الــرأســمــالــي الطفيلي مــمــا فــتــح أوســـع الــعــاقــات 
مع تركيا والخليج وضــرب مختلف القطاعات 
العامة  المنتجة  السورية  والــزراعــيــة  الصناعية 

والخاصة.
ومــــــــن هــــنــــا بـــــــالـــــــذات فــــــــإن الـــــشـــــق الإقـــــتـــــصـــــادي 
الــلــيــبــرالــي الــطــفــيــلــي تـــرافـــق مـــع خــنــق الــحــريــات 
الأمنية  العقلية  والحزبية وسيطرة  السياسية 
ــتــــقــــان  فـــــي طـــــــول الـــــبـــــاد وعــــرضــــهــــا وبـــــــــدأ الاحــ
والـــتـــوتـــر والـــوضـــع الــمــعــيــشــي والـــفـــرز الــطــبــقــي 

الشديد يزداد عمقاً بين السوريين.

الإنجازات البائسة والتعتيم
ــــي الـــــســـــوري  ــمـ ــ ــــرسـ فــــــي حــــيــــن كــــــــان الإعــــــــــــام الـ
المتخلف والــبــيــروقــراطــي لا يجيد إلا عبارات 
التمجيد وتضخيم الإنجازات البائسة والتعتيم 
على كــل الظواهر التي أصبحت تهز المجتمع 
السوري حتى وصلت الأمور إلى انفجار الأزمة 
الـــطـــاحـــنـــة والــــتــــي ظــــن الـــبـــعـــض مــــن الــســوريــيــن 

وخاصة في النظام أنها ظاهرة عرضية ستمر، 
وأنــهــا مــجــرد مــؤامــرة وستنتهي قــريــبــاً. ولكن 
الغالبية من السوريين تيقنت أخيراً أننا نعيش 
في أزمة شاملة تنذر بتدمير الوطن وتقسيمه 
إذا لم يتحد الوطنيون مــوالاة ومعارضة من 
الجديدة،  التوافق والتفاهم على سورية  أجــل 
ــنـــيـــف-2 الـــدولـــي  والـــــــذي قــــد يـــكـــون مـــؤتـــمـــر جـ
ــيــــرة رغــــم كـــل مــاحــظــاتــنــا عــلــيــه،  فــرصــتــنــا الأخــ
ولــكــنــه مــؤتــمــر دولـــــي قـــد يـــفـــرض حــــاً ســلــمــيــاً 

لسورية الموحدة.

الواقع وعقلية المكابرة
ومن هنا بالذات يتساءل الكثيرون كيف يتصرف 
قسم هام من النظام بعقلية الماضي وعقلية التفرد 
والــمــكــابــرة؟ وكــــأن شــيــئــاً لـــم يــتــغــيــر فـــي الــبــلــد رغــم 
شلالات الدماء وبحر الدموع التي تسيل كل يوم.. 
فيأتي الإعلام الرسمي ليسلط الضوء على نشاط 
هــــذا الـــمـــســـؤول فـــي حــــزب الــبــعــث أو ذاك، وكــأنــه 
الــوحــيــد فــي الــبــلــد رغـــم الــتــرخــيــص لــعــشــرة أحـــزاب 
وطنية جديدة والتي لها الحق في الإعلام والدعم 
المالي والمشاركة الفعلية في كل مناحي الحياة.. 

وحـــتـــى الآن أمـــيـــن الـــفـــرقـــة الـــحـــزبـــيـــة مـــســـؤول 
حتى عــن تــوزيــع الــغــاز والــمــحــروقــات ويتدخل 
بتوزيع الإغــاثــة المقدمة للشعب الــســوري من 
الأمم المتحدة وكأنه لا يوجد في هذا البلد إلا 

حزب البعث.؟ 
ــه مــنــطــق غـــريـــب وعـــجـــيـــب فـــرغـــم كــــل الـــدمـــاء  ــ إنـ
ــبـــد الــحــلــيــم  ــم انـــشـــقـــاق قـــيـــاديـــيـــن أمــــثــــال »عـ ــ ورغــ
خــــــــــدام – ريــــــــــاض حـــــجـــــاب – مـــــنـــــاف طــــاس 
وغــيــرهــم« مــا زال الكثير مــن الــرفــاق البعثيين 

يحاولون إعطاءنا دروساً بالوطنية؟!

بعد صدور المرسوم 
التشريعي رقم 

/38/ عام 2008 
والذي نص بشكل 

واضح على منح 
تعويض قدره 
/3%/ للذين 

حصلوا على 
شهادة دبلوم 

التأهيل التربوي 
في الوظائف 

التعليمية سواء 
كان حيازتهم 

لهذه الشهادة 
قبل التعيين أو 

بعده ليشكل 
حافزاً لتطوير 

العملية التربوية 
التعليمية.

من المعروف أن 
الدستور السوري 

الذي كان ينص 
على قيادة حزب 

البعث للدولة 
والمجتمع قد تم 

تعديله في دستور 
جديد في العام 

2012، والذي نص 
على إلغاء هذه 

المادة وتعويضها 
بمادة جديدة تنص 

على التعددية 
والديمقراطية 

الفعلية.. 

هـــذا الــمــجــال، وهـــي ذات مــبــالــغ كــبــيــرة، ولا يخدم 
تطوير القدرات التعليمية، خاصة أن المرسوم لا 
باسترداد  المالية  للرقابة  المركزي  الجهاز  يخول 

الــعــاوة إنــمــا جـــاء فــقــط لمنح الــتــعــويــض الــمــذكــور 
أعلاه للحائزين على شهادة دبلوم التأهيل سواء 

قبل التعيين أو بعده.

قرار استرداد العلاوة /5%/ من أصحاب العلاقة في 
المجال التربوي يخص آلاف المدرسين والعاملين في هذا 

المجال ولا يخدم تطوير القدرات التعليمية والتربوية



09قاسيون ـ العدد ٦٣٩ الأحد ٠٢ شباط ٢٠١٤  شؤون محليةشؤون محلية

الـــمـــخـــاوف جــــاء مـــن حــرســتــا ذاتـــهـــا، الــتــي أعــلــن 
بعض زعماء المسلّحين فيها نيتهم عقد تسوية 
مع الجيش. تلا حرستا في الانضمام إلى مسار 
التسويات حي جوبر، الذي يتمتع بخصوصيّة 
أن معظم مسلّحيه من أبناء الغوطة الشرقية. 
وواصلت موجة التسويات اتساعها حتى بلغت 
ــالـــب وجـــهـــاء  عـــمـــق الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، حـــيـــث طـ
كفربطنا وجسرين وسقبا بتسوية مع الجيش. 
حتى الآن لــم تــفــضِ الــمــفــاوضــات والاتــصــالات 
فـــي الــمــنــاطــق الـــمـــذكـــورة إلــــى أي خــطــوة على 
الأرض، لــذا لا يــزال من المبكر تحديد النقطة 
التي وصلت إليها تلك التسويات، لكن ما يمكن 
تــلــمّــســه، مـــن خــــال ســيــر الــعــمــلــيــة، أن الاتـــجـــاه 
العام لدى أهالي ومسلّحي تلك المناطق يسير 
نـــحـــو الـــتـــســـويـــات، ونـــبـــذ الـــعـــنـــف. وأنّ هــــؤلاء 
التسويات،  بانتظار نموذج حقيقي من  كانوا 
أو شــبــه حــقــيــقــي، كــنــمــوذج بـــــرزة، كـــي يــقــدمــوا 

على تسوياتهم الخاصة.

الريف الجنوبي.. واقع مختلف
شـــهـــدت بــلــدتــا بــبــيــا وبـــيـــت ســـحـــم، فـــي الــريــف 
الــخــطــوات للوصول إلى  العديد مــن  الجنوبي، 
التسوية، إلا أنّها فشلت بمعظمها، أما ما نجح 
منها فقد صُدّر على شكل »استسلام« الجماعات 
المسلّحة، وتسليم أسلحتها للجيش السوري، 
ــــال الـــتـــســـويـــات فــي  ــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن حـ ــــروي أحـ يــ
تــلــك الــمــنــاطــق لــــ»قـــاســـيـــون«: »جــبــهــة الــنــصــرة 
وبعض الفاسدين في الأجهزة الأمنيّة هم أكثر 
مـــن يــعــمــل عــلــى إفـــشـــال الــتــســويــات فـــي الــريــف 
الجنوبي، فالأولى لا تزال تتلقّى إمداداتها، في 
ظل وجود الثانية، التي هي بدورها مستفيدة 
ـــ 12000 لـــيـــرة ســـوريـــة  مــــن بـــيـــع كــيــلــو الــــــرز بــ
للجائعين في تلك البلدات«. ويشرح المواطن 
كــيــف يــجــري إفــشــال تــلــك الــتــســويــات: »إمـــا عن 
طــريــق افــتــعــال الاشــتــبــاكــات قــبــل انـــجـــاز إحـــدى 
خطوات التسوية، كإدخال معونات غذائية إلى 
إحــــدى تــلــك الــبــلــدات مـــثـــاً، أو نــشــر الإشـــاعـــات 
ــذيــــرات كــــاذبــــة مــن  ــيـــن الأهـــــالـــــي وإطــــــــاق تــــحــ بـ
إحـــــدى خـــطـــوات الــمــصــالــحــة وتـــصـــويـــرهـــا على 
أنّــهــا مــكــيــدة مــن أحـــد الأطـــــراف لـــآخـــر«. وهــذا 
مــا يــودي بالجهود الخيرة فــي الطرفين التي 

تعمل لإنجاح هذه التسويات.
تـــلـــك  ــــاح  ــــجـ ــنـ ــ بـ ــا  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ قـ يـــــــــــزال  لا  الأمـــــــــــل  أن  »إلا 
التسويات«، يقول أبو أيهم، أحد رعاة التسوية، 

لـــــ»قــــاســــيــــون«، فــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس الـــمـــاضـــي أعــلــن 
مجدّداً عن نجاح التسوية، »وصحيحٌ أن الأيام 
خير من يحكم على صدقيّة الطرفين، إلا أن النية 
متوفرة من حيث المبدأ لديهما، لكنّهما يكابران 

حتّى يكسب كلٌ منهما عدداً أكبر من النقاط«.

»ضرائب« باهظة.. تفرضها قوى 
الفساد على الدولة

ــــارب الـــمـــصـــالـــحـــة،  ــــجــ ــــن تــ كـــــــان لـــفـــشـــل الــــعــــديــــد مــ
ــنّـــت قـــوى  ــعـ وبـــــالأخـــــص ذلــــــك الـــــــذي نـــجـــم عــــن تـ
الفساد، نتائج كارثيّة على الدولة والحياة العامة، 
ففي داريا تعثّر مسار التفاوض، »لأن السرقات 
لا تـــزال فــي أوجـــهـــا« يــقــول أكـــرم خـــولانـــي، من 
أبناء داريا لـ»قاسيون«، فـ»مستودعات المدينة 
ــــرات الألـــــــــوف مــن  ــــشـ لا تــــــــزال تـــحـــتـــوى عـــلـــى عـ
قــطــع الــمــوبــيــلــيــا، الــتــي يــراهــا كــل طـــرف كغنيمة 
وازنـــــة يــســتــوجــب الاســـتـــيـــاء عــلــيــهــا إفـــشـــال أي 
ــانــــت نــتــيــجــة هـــــذا الأمــــــر أن قـــام  مـــصـــالـــحـــة«، وكــ
مــســلّــحــو داريـــــا، مــع مــســلّــحــي الــقــدم والــعــســالــي، 
بسلسلة هــجــمــات لــلــســيــطــرة عــلــى طــريــق درعــا 
الدولي، وذلك لكسر الحصار المفروض عليهم 
مــن الجيش الــعــربــي الــســوري، والنتيجة كانت 
أن توقّف هذا الطريق الاستراتيجي عن العمل، 
وتعطلت الحياة العامة، فضلًا عن توقف حركة 

البضائع، الترانزيت، على هذا الطريق.

مأساة المناطق »المطهّرة«
ــــة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــذيـ ــاة فـــــــي بـــــــلـــــــدات الــــحــــســــيــــنــــيــــة والـ ــ ــيــ ــ لا حــ
والبويضة وحجيرة وسبينة، في ريف دمشق 
الجنوبي، فبعد »تطهير« كل من هذه البلدات، 
انـــســـحـــب الـــمـــســـلّـــحـــون إلـــــى مــحــيــطــهــا، وفـــرضـــوا 
عليها حـــصـــاراً مــعــاكــســاً، الأمــــر الــــذي حـــال دون 
البنى  تأهيل  إمكانية  أو  إلــيــهــا،  المدنيين  إعـــادة 
ــــم يــتــغــيّــر مــشــهــد الـــحـــرب فـــي تلك  ــة، و»لـ الــتــحــتــيّ
ــاشـــــط فــي  ــ ــــول م. قــــصــــيــــبــــاتــــي، نـ ــقـ ــ الــــــبــــــلــــــدات«، يـ
الإغــاثــة، لـــ»قــاســيــون«، ويضيف »لـــدى محاولة 
فــرق الــهــال الأحــمــر إدخـــال الإغــاثــة إلــى البلدة، 
ــارات الــــهــــال إلـــــى الـــقـــنـــص. ولـــيـــاً  ــيــ تـــعـــرضـــت ســ
سُرقت الخيم والشوادر التي جرى جلبها إلى 
تلك البلدات. فلم تعد الكرّة، لأن الإغاثة في تلك 

المناطق الخطرة  لم تعد تجدي أي نفع«.
إن هـــذه الــتــســويــات تشكل خــطــوة فــي الإتــجــاه 
الصحيح، ومــن واجـــب كــل الــقــوى الوطنية في 

النظام والمعارضة دعمها وترسيخها.

ǧǧمحمّد الذياب

مــنــذ حـــوالـــي شــهــر، أقــلــع قــطــار الــتــســويــات في 
ريف دمشق ولم يتوقف، أولى محطاته كانت 
فــي بــــرزة، شــمــال شــرقــي دمــشــق، الــبــلــدة التي 
شهدت التسوية- النموذج، والتي تردّد صداها 
فـــي الــمــنــاطــق الـــمـــجـــاورة فـــي الـــبـــدايـــة، الــقــابــون 
وحرستا وجوبر، ثمّ في عمق الغوطة الشرقيّة 
الــمــلــتــهــب، حـــيـــث يـــجـــري الــتــحــضــيــر لــتــســويــات 
كفربطنا وجسرين وسقبا. وتعثّر  فــي  مماثلة 
مسار التسويات غير مرّة في الريف الجنوبي، 
في ببيلا وبيت سحم، بسبب المتشددين من 
المتشددين   المسلحين  الــنــظــام، وتعنت  طــرف 
ــهـــة أخـــــــــرى، والــــذيــــن  ــنـــاطـــق مـــــن جـ ــمـ ــلـــك الـ فـــــي تـ
يسعون من خلال تعطيلهم لمسار المصالحات 

إلى اتخاذ المدنيين كدروع بشرية..  
أمــــا الـــحـــديـــث عـــن »إعـــــــادة الأمـــــن والأمــــــــان« أو 
»الــتــطــهــيــر«، فيفنّده عــدم عـــودة المدنيين إلى 
المناطق والبلدات التي هُزم فيها المسلّحون، 
مـــثـــل ســبــيــنــة وحـــجـــيـــرة والـــبـــويـــضـــة والـــذيـــابـــيـــة 
والحسينية، في جنوبي دمشق، ودير السلمان 
والعتيبة وجــربــا، في العمق الجنوبي للغوطة 
الشرقية، فعلى كل مدخل من المداخل المحيطة 
ــــزال قــنّــاصــة الــمــســلّــحــيــن  بــكــل تــلــك الـــبـــلـــدات لا يـ
يوظّفون كل رصاصة لديهم لنفي المزاعم التي 

تشير إلى سيطرة الجيش عليها..

برزة النموذج
ــــي الأولـــــــــى فــي  ــــي بــــــــرزة هـ لـــيـــســـت الـــتـــســـويـــة فـ
ريـــف دمــشــق، فــقــد سبقتها »مــصــالــحــة قــدســيّــا« 
الأخيرة  لهذه  أسابيع، ويسجّل  بحوالي ستّة 
أنّــهــا حــطّــمــت الــكــثــيــر مــن الــحــواجــز والــمــعــيــقــات 
فـــي طـــريـــق الـــتـــســـويـــات، فــمــهــدت الــطــريــق أمـــام 
الـــــتـــــســـــويـــــات الــــــاحــــــقــــــة، يــــــقــــــول أبـــــــــو نــــــبــــــراس، 
ــا أنـــجـــزت  ــنــــدمــ ــــون«: »عــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ـــ»قـ ــ ــا، لـ ــيــ ــــن قــــدســ مـ
المصالحة، كان من الصعب طرح فكرة التعاون 

بين المسلّحين والجيش.

ولكن أي شخص مطّلع على الوضع في قدسيا 
يعرف أن ذلــك كــان ممكناً، ومنذ وقــتٍ طويل، 
فــمــعــظــم الــمــســلّــحــيــن مـــن أبـــنـــاء الــبــلــد، بــالإضــافــة 
إلى أنّ قدسيا تضم أكثر من 200 ألف مواطن 
لا يــمــكــن أن يُـــحـــاصـــروا بــجــريــرة هــــذا الــطــرف 
أو ذاك«. أمــا فــي بـــرزة، فقد جــرى اتــفــاق بين 
وجهاء البلدة والجيش، قبل نحو شهر، يجري 
بموجبه تسليم الأسلحة الثقيلة فقط التي لدى 
المسلّحين إلى الجيش، وتعيين المسلّحين في 
المنطقة كعناصر من »جيش الدفاع الوطني«، 
ــيـــن لــــــــدى الأجـــــهـــــزة  ــلـ ــقـ ــتـ ــعـ ــمـ وإطــــــــــــاق ســــــــــراح الـ
الأمنيّة، وإعــادة تأهيل البنى التحتية، وتولّي 

الشرطة مهام إدارة المنطقة وحفظ أمنها.
ــــود، وشـــهـــد  ــنـ ــ ــبـ ــ وجــــــــرى تـــطـــبـــيـــق مـــعـــظـــم هـــــــذه الـ
الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي عـــــودة الـــمـــئـــات مـــن أبــنــائــهــا، 
إلّ أنّ عـــوائـــقَ جـــديّـــة لا تــــزال قــائــمــة، يــقــول م. 
عـــلـــي، أحــــد الـــعـــائـــديـــن إلــــى بــــــرزة، لــــ»قـــاســـيـــون«: 
»بـــالـــرغـــم مـــن أنّ الــتــســويــة تـــواصـــل تـــقـــدّمـــهـــا، لا 
تزال المخاوف تسري بين الأهالي من انفراط 
عقد التسوية، نتيجة الإبقاء على بعض القضايا 
ــــه عـــلـــي قـــضـــيـــة بــعــض  ــبّ ـــا حـــــــــلّ«، ويــــشــ عـــالـــقـــة بــ
المعتقلين لدى الأجهزة بالقنبلة الموقوتة التي 
تهدد نجاح التسوية إذا لم يجرِ إبطال مفعولها..

القابون على خط التسويات
ــا إن شـــــاع خـــبـــر نـــجـــاح الـــتـــســـويـــة فــــي بـــــرزة،  مــ
ــاء الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــاطـــق إلـــى  ــهــ حـــتـــى بــــــادر وجــ
مــحــاولــة تطبيق الــنــمــوذج فــي بــلــداتــهــم، الــبــدايــة 
في القابون، حيث طلب وجهاؤه بتكرار تجربة 
ــهــم، إلا أنّ الــعــوائــق الــنــاجــمــة عن  بــــرزة فـــي حــيّ
خصوصية الحي بــدأت بالظهور، تقول إحــدى 
الـــــمـــــصـــــادر الـــمـــطـــلـــعـــة عــــلــــى تــــفــــاصــــيــــل الاتـــــصـــــال 
الـــمـــذكـــور لــــ »قــــاســــيــــون«: »الإشــــكــــال الأســـاســـي 
تمثّل في كون عمق حي القابون مفتوحاً على 
مناطق وبلدات أخــرى، مثل حرستا، فكان من 
الصعب تحديد البقعة الجغرافية من الحي التي 
ســتــخــضــع لـــلـــتـــســـويـــة«، إلا أنّ الــــــرد عـــلـــى هـــذه 

انطلقت العديد من التسويات في ريف دمشق، بعضها لاقى نجاحاً مقبولًا، كتسوية برزة، وبعضها فَشِلَ، كما 
في مخيّم اليرموك، بينما تسويات أخرى لا تزال في خطواتها الأولى، وتصطدم بالكثير من المعيقات والتفاصيل 
المعقّدة. تمكّنت التسويات الناجحة، أو القريبة من النجاح، من إعادة مئات النازحين إلى بيوتهم، وتأهيل البنى 

التحتيّة، ونزع فتيل الصراع على العديد من الجبهات؛ الأمر الذي لم تنجزه الانتصارات العسكرية البحتة، خلال 
الفترة الماضية، أو ما سُمّي عمليات »التطهير«.

ليست التسوية 
في برزة هي 

الأولى في ريف 
دمشق فقد 

سبقتها »مصالحة 
قدسيّا« بحوالي 

ستّة أسابيع 
ويسجّل لهذه 

الأخيرة أنّها 
حطّمت الكثير 

من الحواجز 
والمعيقات في 
طريق التسويات 

فمهدت الطريق 
أمام التسويات 

اللاحقة

»تسويات« ريف دمشق... 
خطوة على الطريق الصحيح



قاسيون ـ العدد ٦٣٩ الأحد ٠٢ شباط ٢٠١٤   شؤون محلية10

تعلمت السباحة في نهر يزيد أحــد فــروع نهر 
بـــــــردى، وكــــــان حــيــنــهــا يـــتـــدفـــق بــمــيــاهــه الـــعـــذبـــة، 
ــــرون، أدعــــي  ــاهــ ــ ــــد تــــخــــرج مـــنـــه ســـبـــاحـــون مــ وقــ
أنـــنـــي واحـــــد مــنــهــم، وكـــنـــا بــعــد الــســبــاحــة نقصد 
موضعاً مشمساً تحت نخلة في بستان »شكو« 
ــــه،  ــامـــة تــحــمــل الاســــــم ذاتـ ــار حـــديـــقـــة عـ ــ الــــــذي صـ
وكــثــيــراً مــا كنا نسهر فــي ذلــك الــمــوقــع نستمع 
ــــو يـــشـــدو بــأغــنــيــات  ــــى الـــصـــديـــق الـــعـــكـــاش وهـ إلـ
مشاهير المطربين كمحمد عبد الوهاب وكارم 
مــحــمــود ومــحــمــد عــبــد المطلب وويـــع الــصــافــي. 
ــا ذكــــرنــــي بـــذلـــك كـــلـــه هــــو صـــاحـــب قـــديـــم مــن  ــ ومـ
ــلـــة آنــــفــــة الـــــذكـــــر، زارنــــــــي قـــبـــل أســـبـــوع  ــلـــك الـــشـ تـ
وبــعــد الــتــحــيــات بــادرنــي مــتــســائــاً: ألــســت تذكر 
أيــام كنا نــردد أغنية وديــع الصافي »جنات ع 
مــد الــنــظــر... مــا بنشبع منها نــظــر«. قلت: بلى، 
وأحـــــن إلــــى تــلــك الأيـــــــام. فـــزفـــر بـــحـــرقـــة، وطــفــق 
يروي ما سمعه من أخبار وما رآه من أحداث، 
ومما قاله على شكل تساؤلات جارحة تفيض 

بالأسى والمرارة:
- أمـــــا آن لـــهـــذه الأزمـــــــة الـــدامـــيـــة الـــتـــي صــنــعــهــا 
الفاسدون والحاقدون والمتآمرون في الداخل 

والخارج أن تنتهي؟
- لماذا تستمر بل تــزداد المصائب والمعاناة، 

ومن يتحمل مسؤولية استمرارها؟
- ألــــم تــســمــع بـــأخـــبـــار عـــــدرا ومــخــيــم الــيــرمــوك 
وداريا وووو.....والاستهتار بكرامة بل بحياة 

المواطنين؟
- وهـــل يــدفــع الــمــواطــن ثــمــن مــكــان ولادتــــه أو 
ســكــنــه وعـــمـــلـــه عـــلـــى بـــعـــض الـــحـــواجـــز ويــســمــع 

كلاماً أكثر من موجع ومهين!!!
ــــال الـــكـــثـــيـــر مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ - إلـــــــى مــــتــــى يـــــــزج فـــــي الاعـ
الـــشـــبـــاب الـــصـــغـــار وفــــقــــاً لـــتـــقـــاريـــر أكـــثـــرهـــا غــيــر 

صحيح أو مغرض؟
ــــاؤلات الـــنـــاس  ــــســ ــــن تــ فـــأجـــبـــتـــه: هــــــذه بـــعـــض مـ
الذي أصابهم نصيب من الضرر والأذى، وهي 
تساؤلات كل مواطن يغار على وطنه وشعبه 
الـــــذي ذاق الأمــــريــــن، وهــــي بـــرســـم الــمــخــلــصــيــن 

القادرين على الإجابة عنها.
فما كان من صاحبي إلا أن تنهد بألم وحسرة 
ونظر إلي والدهشة ترتسم على وجهه وقال:

وأنتم كمعارضة وطنية ألم تخرجوا من المولد 
بلا حمّص؟ فقلت له: 

»يـــا صـــديـــقـــي... لـــم نــكــن فـــي مـــولـــد، ولــيــس 
ومــركــزاً،  مكانة  أو  أسهماً  أو  حمّصاً  هدفنا 
وأعظم  أكبر  إليه  ونسعى  ما سعينا  كل  إن 
والــمــزاودات والعنتريات  »الــبــازارات«  من 
وسيبقى  كــان  هدفنا  إن  الــنــقــاط.  وتسجيل 
النضال في سبيل كرامة الوطن والمواطن، 
أو  قــهــر  دون  شعبنا  يعيش  أن  أجـــل  ومـــن 
استلاب ومن أجل حق وطننا في أن يزدهر 
ويتقدم ويسمو عزيزاً سيداً، وهذا هاجس 
كل شريف على أرض سورية البطلة، وهذا 
الفاسدين  كــل  أنـــف  مــا ســـوف يتحقق رغـــم 
والظلامين سارقي البسمة والآمن من عيون 
ــذا مــا بــدأ  الأطــفــال والأمـــهـــات والآبــــــاء... وهـ

يتجسد على أرض الواقع فعلًا«.

من الذاكرة

العربة على السكة

¿ محمد علي طه

تــوفــي يــــوم الــخــمــيــس  2014/1/29 فـــي حــمــص، 
الرفيق بشار أحمد نورس السواح »أبو طارق« 

وهو من مواليد 1949/10/26.
والــــــرفــــــيــــــق بـــــشـــــار انــــتــــســــب لــــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الـــســـوري عـــام 1965 عــن طــريــق اتــحــاد الــشــبــاب 
وأصــبــح عضو لجنة فرعية وعــضــواً فــي قيادته 
ـــــ 1967 كــمــا أصــبــح عـــضـــواً للجنة  عـــامـــي  1966 
الـــمـــنـــطـــقـــيـــة فــــــي مـــنـــظـــمـــة حــــمــــص لــــلــــحــــزب مــــدة 
تـــجـــاوزت الــعــشــر ســنــوات وعـــضـــواً فــي المؤتمر 

العام للحزب.
ــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــوحـــدة  ــــن مـــؤســـســـي الـ وهــــــو مـ
الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن حــتــى عــــام 2003 وقــد 
تعرض لحادث سير وهو في طريقه إلى دمشق 

لــحــضــور اجــتــمــاع لــلــحــزب مــمــا اضــطــره للابتعاد 
عن العمل الحزبي لكنه بقي مخلصاً لمبادئه.

كان الرفيق بشار يعمل مدرساً لمادة الرياضيات 
ــداديــــة وهــــو مـــن عــائــلــة  فـــي مـــــدارس حــمــص الإعــ
ــعــــروفــــة بـــوطـــنـــيـــتـــهـــا، ويـــتـــمـــتـــع بــــأخــــاقٍ  مـــثـــقـــفـــة مــ
شــيــوعــيــة عــالــيــة ومــحــبــوب مـــن الــجــمــيــع  وكــانــت 
عائلته بكاملها منتسبة للحزب. ولم يكن يطمح 
لأي منصب أو مركز بل كان دافعه الوحيد هو 

الإيمان بالحزب والوطن.. 
و»قاسيون« إذ تنعي الرفيق بشار فإنها تشارك 
أسرته وأصدقاءه ورفاقه أحزانهم وسيبقى مثالًا 
للشيوعيين وتضحياتهم، كما تتقدم بتعازيها لهم 

ولكل الرفاق في الحزب.

»العيش المشترك« في الحسكة:
زاوية جديدة للرؤية يطلقها نشطاء مدنيون

ǧǧقحطان العبوش- القامشلي

لا يــــــمــــــكــــــن حـــــــصـــــــر عـــــــــــــدد الــــــــــنــــــــــدوات 
السياسية  والــمــحــاضــرات والــبــيــانــات 
الــتــي أقــيــمــت خـــال الــســنــوات الــثــاث 
الأخــــــيــــــرة، حــــــول الـــعـــيـــش الـــمـــشـــتـــرك 
ــــة والــــــمــــــخــــــاطــــــر الــــتــــي  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ فــــــــي الـ
تــــتــــهــــدده، وهــــــي فـــــي مـــجـــمـــلـــهـــا تـــحـــذر 
مــــــــن عــــــــواقــــــــب الانـــــــــــــــــزلاق فــــــــي حـــــرب 
أهلية، لكن فكرة جديدة يعمل عليها 
نشطاء مــدنــيــون تــقــوم على أن هذه 
الـــنـــدوات والــمــحــاضــرات والــنــشــاطــات 
ــبـــررة قــــد تـــكـــون »مــشــجــعــة«  ــمـ غـــيـــر الـ
عــلــى الاقـــتـــتـــال الأهـــلـــي بــشــكــل متعمد 
أو عــــفــــوي أكــــثــــر مـــمـــا تـــنـــطـــوي عــلــيــه 
فـــي الــظــاهــر حــــول دورهـــــا الــتــوعــوي 

والتثقيفي.

السلم الأهلي ومحاولات الفتنة
وعلى أرض الواقع لا يمكن تسجيل 
أي بوادر اقتتال أهلي في المحافظة 
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــــحـــــالات  ولا حــــتــــى عــ
التي  المسلحة  فالمواجهات  الفردية، 
ــــدات الـــمـــحـــافـــظـــة  ــلــ ــ تـــشـــهـــدهـــا بــــعــــض بــ
ــيـــة مـــــــوالٍ  ــائـ ــنـ ــثـ طــــرفــــاهــــا خــــاضــــعــــون لـ

بــــــأي  يــــــرتــــــبــــــطــــــون  ولا  ومـــــــــــعـــــــــــارض 
مجموعة عرقية أو اثنية.

ــــو أحـــد  ويــــقــــول »أســــامــــة أحــــمــــد«، وهـ
المبادرين إلى الدعوة لحلقة النقاش 
الموسعة، إن »الفشل في تسجيل أي 
بـــــــوادر لـــحـــرب أهـــلـــيـــة فــــي الــمــحــافــظــة 
حـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى حــــــالات فـــرديـــة 
يطرح ســؤالًا مشروعاً حــول وجود 
صــمــامــات أمــــان قــويــة تــقــف فـــي وجــه 
أي محاولة لزرع فتنة اقتتال أهلي«.

»بيت مانديلا«..
ويرى أسامة، الذي يدير مع مجموعة 
ــنــــشــــر ثـــقـــافـــة  ــــــن الـــــشـــــبـــــاب مــــــــركــــــــزاً لــ مـ
السلام تحت اسم »بيت مانديلا«، إن 
»الحديث عن السلم الأهلي والعيش 
الــمــشــتــرك ومــخــاطــر الاقــتــتــال الأهــلــي 
يوحي بأن حرباً أهلية على الأبواب، 
لكن متابعة بسيطة لترابط المجتمع 
تعكس مــا هــو مــغــايــر لــذلــك تــمــامــاً، لم 
يتغير أي شيء في علاقات الناس«.

النقاش التي سيدعى  وتستند حلقة 
لــهــا عـــدد كــبــيــر مــن الــقــوى السياسية 
والــــمــــثــــقــــفــــيــــن والــــمــــهــــتــــمــــيــــن بــــالــــشــــأن 
ــــى افــــتــــراض  الــــعــــام فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة إلــ

جــــديــــد يــــقــــول »إن الـــمـــجـــتـــمـــع عــصــي 
عــلــى الانـــــزلاق لــحــرب أهــلــيــة، ويــبــدو 
ــــد مــن  ــــه يــمــتــلــك صـــمـــامـــات أمــــــان لابـ أنـ

تحديدها والعمل على دعمها«.

مخاوف »مبرمجة«!
ــــدن الـــمـــحـــافـــظـــة الــرئــيــســيــة  وتـــشـــهـــد مــ
ولاســـيـــمـــا الـــقـــامـــشـــلـــي نـــشـــاطـــاً ثــقــافــيــاً 
مستمراً تشرف عليه مجموعة كبيرة 
مـــــن الأحــــــــــــزاب والــــــقــــــوى ومـــنـــظـــمـــات 
المجتمع المدني، التي ولدت في ظل 
الأزمة التي تشهدها البلاد، ولا يخلو 
يوم من وجود أكثر من محاضرة أو 
عـــــرض فــيــلــم ســيــنــمــائــي، أو مــعــرض 
فــــنــــي، أو حـــلـــقـــة نــــقــــاش حـــــول قــضــيــة 

معينة.
الــــــحــــــديــــــث عـــن  ويــــــــقــــــــول أســــــــامــــــــة إن 
الاقتتال الأهلي وعواقبه يأتي ضمن 
مـــنـــظـــومـــة مـــبـــرمـــجـــة شـــامـــلـــة تــــبــــدأ مــن 
الأمــيــن الــعــام لمنظمة الأمـــم المتحدة 
وتـــنـــتـــهـــي عـــنـــد بـــيـــانـــات ومـــحـــاضـــرات 
ــبــــررة ولا  مـــحـــلـــيـــة، مـــخـــاوفـــهـــم غـــيـــر مــ
تستدعي كل هذا القلق، إلا إذا كانوا 

يريدون لهذه الحرب أن تندلع. 

التهويل..
ــلــــقــــى نــــــــــــدوات الــــســــلــــم الأهــــلــــي  ولا تــ
والـــمـــحـــاضـــرات والـــبـــيـــانـــات الــمــتــعــلــقــة 
به أي اهتمام من عامة المواطنين، 
ــــب  ــلــ ــ أغــ أن  نـــــــــاحـــــــــظ  أن  ويـــــــمـــــــكـــــــن 
حضورها وروادها هم من مجموعة 
شــبــه ثــابــتــة مـــن »الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة 

والثقافية«.
ــــي تــــدخــــلــــت أحــــــــزاب  ــــاضـ ــمـ ــ والـــــــعـــــــام الـ
سياسية ونخب ثقافية لحل مشكلة 
شــخــصــيــة بـــيـــن عـــائـــلـــتـــيـــن فــــي مــديــنــة 
القامشلي، فــي إطـــار جــهــود ميدانية 
لــمــنــع تــطــورهــا لــفــتــيــل اقــتــتــال أهــلــي، 
لكن جهودهم لم تلقَ أي اهتمام من 
عائلي  الــصــلــح بشكل  وتـــم  العائلتين 
يعكس رغبة ضمنية بعدم تهويل ما 

هو صغير وطبيعي.
ــتــــم الــــنــــاشــــط » أســـــامـــــة« حــديــثــه  وخــ
ــاً: »نــــحــــن نــــهــــدف مـــــن نــشــاطــنــا  ــ ــائــ ــ قــ
ــــاكـــــس لــــهــــذه  ــــعـ ــعــــمــــل بـــــاتـــــجـــــاه مـ أن نــ
فالناس  المبيّتة،  المنظومة ونواياه 
ــعـــيـــش  لــــيــــس لــــديــــهــــم مـــشـــكـــلـــة فــــــي الـ
الــمــشــتــرك، إنــهــم يــمــتــلــكــون صــمــامــات 
ــــان ويـــجـــب عـــلـــى الـــنـــخـــب الــثــقــافــيــة  أمــ

والسياسية أن تعي ذلك«.

تعكف مجموعة من الناشطين 
المدنيين في مدينة القامشلي 

على إطلاق سلسلة حلقات 
نقاش تتناول العيش المشترك 

بين أبناء محافظة الحسكة 
متعددة الأعراق والاثنيات من 

زاوية جديدة تبحث في صمامات 
الأمان المجهولة التي أفشلت 

سلسلة نشاطات احترافية يريد 
أصحابها إشعال اقتتال أهلي 

على خلفية الصراع الذي تشهده 
سورية منذ نحو ثلاث سنوات.

الرفيق بشار السواح يودّعنا



11قاسيون ـ العدد ٦٣٩ الأحد ٠٢ شباط ٢٠١٤  شؤون محلية

مؤسسة الحبوب.. أين المدير العام؟
وردت إلى »قاسيون« مؤخراً شكوى موقعة باسم المواطن »شرارة 
الــــذيــــب« الـــعـــامـــل الـــمـــؤقـــت فـــي الإدارة الـــعـــامـــة لــمــؤســســة الـــحـــبـــوب في 
محافظة الحسكة، يبيّن فيها معاناة العاملين في المؤسسة وتجاوزات 
المدير العام وإجراءاته التعسفية بحقهم وبحق المؤسسة المذكورة. 

فيما يلي نصها:
»اعــتــاد الــعــامــلــون فــي الإدارة الــعــامــة لمؤسسة الــحــبــوب فــي محافظة 
الحسكة مؤخراً أن يداوموا في أماكن عملهم بدون إشراف المدير العام 
عليهم ومتابعته اليومية. فبعد أن استبشرت الإدارة العامة خيراً بنقلها 
إلى الحسكة عادت تشتكي حظها العاثر من مدير عامها الحالي، والذي 
لتاريخه لا يعرف عماله ولا هم يعرفونه، فهو جاءهم نقلًا– وبقدرة 
قادر– من حقول رميلان بما يحمله من كفاءات ليست متوفرة في أحد 

من المهندسين من ملاك المؤسسة؟!
وتـــابـــع الــعــامــل فـــي شـــكـــواه »لـــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد هـــذا الــحــد بـــل أبــقــى 
عــلــى الــشــقــة الــســكــنــيــة الـــمـــوجـــودة فـــي رمـــيـــان مــخــصــصــة لـــه، ثـــم انتقل 
مؤخراً إلى مدينة دمشق ليقيم فيها وليبقى قريباً من الوزارة ورئيس 
الــــوزراء »لأنــهــم لا يستغنون عــن خــبــراتــه وكــفــاءاتــه«، على حــد قوله. 
وبعد أن صرف مبلغاً تجاوز المليونين من الليرات السورية لإنشاء 

مكتب له في فرع القامشلي هجره ولم يــداوم به سوى يومين فقط، 
»فالمراجعون يزعجونه« كما يدعي. 

وهو الآن مستقر في العاصمة دمشق. فإذا احتاج إلى إضاءة إعلامية 
عــقــد اجـــتـــمـــاعـــاً لـــمـــدرائـــه الــمــركــزيــيــن الـــذيـــن يــقــفــون طــــابــــوراً فـــي مــطــار 
القامشلي ويغادرون مع مهماتهم ذهاباً وإياباً وعلى نفقة المؤسسة. 

كل ذلك حتى لا تخسر العاصمة خبرات السيد المدير العام؟!«.
ــــاف الــعــامــل »آخــــر مــآثــر الــمــديــر الـــعـــام رفــضــه اتـــخـــاذ قـــــرارات منح  وأضـ
الــمــكــافــأة التشجيعية للعمال فــي فـــروع الــمــؤســســة، ومـــن ضمنها فــرع 
القامشلي وحرمان العمال من مكسب مشروع دون أي وجه حق، كل 
ذلك لأن مديرهم العام لم يرهم وهم يعملون بكل جد وتعب وأيضاً لأنه 

لا يعبأ بمستقبل المؤسسة وتطويرها.
وختم حديثه في الشكوى: »هذا، وفضلًا عن الروتين القاتل والاضطرار 
إلــى إرســـال كــافــة الكتب والــرســائــل والــوثــائــق والــمــعــامــات بالبريد من 
الحسكة إلى دمشق.. وإن عاد نصفها يكون قد استغرق ذلك شهوراً 
مــن الــمــراســلــة. إلـــى مــتــى سنعاني مــن هـــذه الــنــمــاذج المستهترة بعمل 
المؤسسات وتطويرها في القطاع العام، وأيضاً بالحقوق المشروعة 

لعمالها؟«. فهل من مجيب؟

حين أسس الدستور لاستقلال السلطة القضائية، 
بــــــا شــــــك قــــصــــد بـــــهـــــذا الاســـــتـــــقـــــال قـــــضـــــاء الـــحـــكـــم 
ولـــم يقصد قــضــاء الــنــيــابــة الــعــامــة، وبــاعــتــقــادي أن 
أي مــحــاولــة لإســـقـــاط الــنــيــابــة عــلــى قـــضـــاء الــحــكــم 
ــا الأحـــــكـــــام نــفــســهــا هــــي مــــحــــاولــــة غــيــر  ــمـ ــهـ ــائـ وإعـــطـ
مـــوفـــقـــة، لأن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة لــيــســت حــكــمــاً يفصل 
بين الخصوم، بل هي التي تحيل الخصوم على 
قضاء الحكم وتحتكم هي نفسها إلى قضاء الحكم، 
ــقــــدم مــطــالــعــتــهــا وطـــلـــبـــاتـــهـــا أمــــــام قـــضـــاة الــحــكــم  وتــ
للتعليمات  العامة وحدهم  النيابة  ويخضع قضاة 
ــذا يــنــفــي أي تــصــور  الـــصـــادرة عـــن رؤســـائـــهـــم، وهــ
لاســـتـــقـــال قـــضـــاة الــنــيــابــة الـــعـــامـــة فـــي ظـــل واجـــب 
الــخــضــوع للتعليمات حــيــث يــتــولــى الــنــيــابــة العامة 
ــاة يــــمــــارســــون الــــصــــاحــــيــــات الـــمـــمـــنـــوحـــة لــهــم  قــــضــ
السلطة  قــانــونــاً، وهــم مرتبطون بقاعدة تسلسل 
وتابعون إداريا لوزير العدل، ويلزم قضاة النيابة 
بإتباع  الخطية  ومطالبتهم  معاملاتهم  فــي  العامة 
الأوامـــر الخطية الــصــادرة إليهم من رؤسائهم أو 

من وزير العدل.
الــنــيــابــة الــعــامــة تــمــثــل الــمــجــتــمــع فـــي الـــدعـــاوى كما 
أجمع فقهاء القانون، وذلــك في مختلف المحاكم 
المدنية والجزائية والجنايات والعسكرية وحتى 
الحديثة  الخاصة بقضايا الإرهـــاب  المحكمة  لــدى 
الــعــهــد, وهــــذا أمــــر يــجــعــلــنــا نــســأل ســـــؤالًا لا يخلو 
من الإحراج، وهو هل النيابة العامة مستقلة عن 

الضابطة العدلية »الشرطة«؟؟!!
نـــقـــول: فـــي الــقــانــون الــشــرطــة تــعــمــل تــحــت سلطة 
ــــة فــــــي كــــــل مــــــا يــتــعــلــق  ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــمــــات الــــنــــيــــابــــة الـ ــلــ وتــــعــ
بـــالأبـــحـــاث الــجــنــائــيــة والـــتـــحـــريـــات الـــضـــروريـــة في 
الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة وهذا 

ما ورد في القانون.. 
ــــع الـــعـــمـــلـــي الــــــذي يــهــمــنــا ويـــهـــم ســائــر  ــــواقـ ولـــكـــن الـ
الــمــجــتــمــع الــــذي مـــن الــمــفــروض أن تــمــثــلــه الــنــيــابــة 
الــعــامــة يــكــشــف فـــي كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا والــمــلــفــات، 
أن الــضــابــطــة الــعــدلــيــة »الـــشـــرطـــة« هـــي الــمــســيــرة 
الفعلية لــأبــحــاث والــتــحــريــات، وهـــي الــتــي تعطي 
فـــي الــغــالــب الأعــــم الــوجــهــة الــتــي تــريــد لــلــتــحــريــات 
ســـــواء فـــي اتـــجـــاه الــحــفــظ أو عــــدم الــمــتــابــعــة، بل 
والأنـــكـــى مـــن هـــذا أحــيــانــاً فـــي اتـــجـــاه الاعــتــقــال أو 
إطــاق ســراح الموقوف لديها! وفــي هــذا مخالفة 
ــــح عــلــى اخــتــصــاص  صـــارخـــة لــلــقــانــون وتـــعـــدٍ واضـ

النيابة العامة.
ــلــــب أعـــضـــاء  وتـــكـــشـــف الـــمـــمـــارســـة الـــيـــومـــيـــة أن أغــ
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة يــكــتــفــون بــالــجــلــوس فـــي مــكــاتــبــهــم 
ــــة بـــعـــيـــداً  ــــرطـ ــــشـ وإعـــــــطـــــــاء الـــتـــعـــلـــيـــمـــات لــــضــــبــــاط الـ
عـــن أجــــــواء الــبــحــث الـــمـــبـــاشـــرة بــاســتــثــنــاء حـــالات 
مـــحـــدودة, وأخـــيـــراً اعـــتـــادت الــنــيــابــة الــعــامــة دائــمــاً 
عــلــى اســتــئــنــاف قـــــــرارات إخـــــاء الــســبــيــل ويــغــض 
الــنــظــر عـــن أي ظــــروف مــطــروحــة بـــالـــدعـــوى، بل 
حتى لو كان إخلاء السبيل بحق، ولكن لم يحدث 
أن النيابة العامة استأنفت قــراراً قضى برد طلب 
إخـــــاء الــســبــيــل مـــع أن مــثــل هــــذا الإجـــــــراء مكلفة 
بـــه بــاعــتــبــارهــا خــصــمــاً شــريــفــاً مــهــمــتــه الــبــحــث عن 
الــحــقــيــقــة، ولــــو كـــانـــت فـــي جـــانـــب الــمــدعــى عــلــيــه... 

لماذا؟!

النيابة العامة 
قضاء موجّه

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

ǧǧمراسل قاسيون

أن  إلا  وذلًا  قــــــــهــــــــراً  حــــــلــــــب  يـــــكـــــفـــــي  لا 
تـــضـــاف إلـــــى قـــائـــمـــة أزمــــاتــــهــــا الــمــتــراكــمــة 
مناطقية ضيقة  بذهنية  أوصــالــهــا  تقطع 
ــيــــة وغـــــربـــــيـــــة، والــــمــــمــــارســــات  ــرقــ إلــــــــى شــ
والإجـــــــــــــــــــراءات الـــبـــلـــطـــجـــيـــة الـــــتـــــي تـــطـــال 

الأهالي يومياً على معابر الذل.
وكأنه لا يكفي ما قامت به المجموعات 
ــــل وإوهــــــــــــــــــاب بـــحـــق  ــتــ ــ ــــة مــــــــن قــ ــــحـ ــلـ ــ ــــمـــــسـ الـ
الــمــدنــيــيــن فـــي الــمــنــاطــق الـــتـــي ســيــطــروا 
الــعــدوى إلــى الضقة  عليها حتى انتقلت 
بالمعبر عناصر  يتحكم  الأخــــرى، حــيــث 

من بعض مسلحي »الموالاة«.
بــــلــــغــــت مـــــمـــــارســـــات هــــــــذه الــــعــــنــــاصــــر مــن 
الــعــبــثــيــة حــــــداً لا يــمــكــن تــــصــــوره بــحــجــة 
»الــتــدابــيــر الأمــنــيــة الــصــارمــة«، فيتم فرز 
الـــعـــابـــريـــن »جــــمــــاعــــة عـــالـــيـــمـــيـــن وجـــمـــاعـــة 
عــــالــــيــــســــار«، وبـــحـــســـب مـــزاجـــيـــة أحـــدهـــم 
ــــح« يــــتــــم الإفــــــــــــــراج عــــــن إحــــــدی  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــشـ »الـ
المجموعتين، ليتم إجبار الأخــرى على 
دفــع مــا يترتب عليها مــن مبلغ يــتــراوح 
عــن  ــيـــك  ــاهـ نـ ل.س،   1500-  500 ــيـــن  بـ
الضرب بالسياط لإجبار العابرين علی 
الإسراع في الجري إلى الجهة الأخرى، 
ــا مـــــــن الــــتــــصــــرفــــات  ــ ــــرهــ ــيــ ــ والـــــشـــــتـــــائـــــم وغــ
لكرامة  المهينة  الاســتــفــزازيــة  البلطجية 
الــمــواطــنــيــن، مــا يــســبــب ازدحـــامـــاً شــديــداً 
قد يصل إلی حد إجبار العابرين للعودة 
ــم، وعــــدم الــســمــاح لــهــم بــالــعــبــور  ــهــ أدراجــ
والـــذهـــاب إلـــى أمــاكــن عملهم ومــدارســهــم 

وجامعاتهم.

وأمام الأفران أيضاً..
البلطجية  التصرفات والممارسات  تجد 
ذاتها أمام الأفــران، حيث لا تفتح نافذة  
البيع فيها إلا بأمر هــذه العناصر وبعد 
ــكــــونــــوا قـــــد أخـــــــــذوا حـــصـــتـــهـــم دون  أن يــ
ــتــــراث لــطــوابــيــر الــمــواطــنــيــن الــمــمــتــدة  اكــ
مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح الأولـــــى، ضــاربــيــن 
ــعــــرض الــــحــــائــــط أي قـــيـــمـــة لــحــاجــاتــهــم  بــ
وســــاعــــات الانـــتـــظـــار الــطــويــلــة لــتــأمــيــنــهــا. 
ــــر مـــن  ــــاصـ ــنـ ــ ــــوم بـــــــه عـ ــقــ ــ ومـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــا تــ
»كـــتـــائـــب الـــبـــعـــث« الـــمـــرابـــطـــة فـــي منطقة 
الــمــشــارقــة، حــيــث لا يــتــم بــيــع الــخــبــز في 
فـــرن »الــمــديــنــة« دون إذن منها ودون 
بركاتها عاكسة تصرفات مستفزة  منح 

على مرأى من الجهات المعنية.
ــــة الأفــــــــران لا تـــتـــوقـــف عـــنـــد مـــمـــارســـات  أزمــ
هذه »العناصر«، فمنذ بداية الأزمة تعامل 
المسؤولون في حلب مع المشكلة بحلول 
عــرجــاء، حيث تــتــراوح بين إقــفــال الأفـــران 
أفــران  إلــى  المخالفة وتحويل مخصصاتها 
أخــــرى، أو الــقــيــام بــســحــب تــراخــيــص هــذه 
الأفران وإيقافها بشكل جزئي أو تام، دون 
أن تردع هذه التدابير أصحاب الأفران عن 
تــجــاوزاتــهــم، مـــا يــعــكــس عـــدم جــــدوی هــذه 

الإجراءات في كثير من الأحيان.

التواطؤ مع السماسرة
ـــــران تــقــوم بــبــيــع الــخــبــز بــعــشــرات  هـــذه الأفـ
الــــربــــطــــات »لـــلـــســـمـــاســـرة« دون الاكــــتــــراث 
بـــطـــوابـــيـــر الـــمـــنـــتـــظـــريـــن لأخـــــذ حــصــتــهــم مــن 
قــــوت يــومــهــم )ربـــطـــة خــبــز واحــــــدة فــقــط(  
الـــفـــرن  كـــمـــا أن صـــاحـــب  بــســعــر 45 ل.س. 

الـــوزن النظامي  يقوم بزنة الربطة حسب 
ثــم يــســرق رغــيــفــاً مــن كــل ربــطــة أمـــام أعين 
المواطنين علی الملأ »كفرن الرازي مثلًا«.

وفـــرنـــا الــــــرازي والــمــديــنــة لــيــســا بــعــيــديــن 
ــــران الــــشــــرق الأوســــــــط، الاتــــحــــاد،  ــ عــــن أفـ
ــيــــة، فـــعـــلـــى نـــوافـــذهـــا  ــمــ الأكـــــرمـــــيـــــة، الأعــــظــ
تـــرامـــت الــطــوابــيــر مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح 
الأولی والتي قد لا تنتهي عند انتصاف 
ــار، هــــــي مـــــــحـــــــاولات صــــبــــر يـــائـــس  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ الــ

للحصول علی رغيف الخبز.
وإن الــحــديــث عــن مشقة الــحــصــول علی 
ربــطــة الــخــبــز يجعل مــن الــتــرف والــبــذخ 
ــيــــف  الـــــتـــــطـــــرق لـــــمـــــوضـــــوع جـــــــــــودة الــــرغــ
ــمــــواطــــن يــقــبــل  ــتــــي تـــجـــعـــل الــ الـــمـــتـــدنـــيـــة الــ
ــــه مــــضــــطــــراً مـــخـــافـــة الــــحــــرمــــان مـــنـــه أو  بـ
شــرائــه بــأســعــار مــرتــفــعــة مــن الــســمــاســرة 

المتواطئين مع أصحاب الأفران.
الـــــــســـــــؤال الــــــــــذي يــــطــــرحــــه أهــــــالــــــي حــلــب 
الــمــنــكــوبــة، هـــل هــــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي 
سيتم بها مواجهة الجماعات المسلحة؟!

نقطة نظام..
ــــاوز الـــســـلـــطـــة  ــــجـ ــتـ ــ فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي لا تـ
الفعلية لمحافظ حلب مساحة صغيرة لا 
تتعدى ثلث مساحة المحافظة الإجمالية، 
فــإنــه إلـــى الآن لــم يستطع ضــبــط أزمــاتــهــا 
الـــــمـــــتـــــراكـــــمـــــة والـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع مـــــمـــــارســـــات 
الـــحـــواجـــز والــــتــــجــــاوزات الــمــرتــكــبــة يــومــيــاً 
بحق المواطنين ووضع حد لها، وبالتالي 
تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه الـــمـــفـــتـــرضـــة تــجــاهــهــم 
وحمايتهم وتوفير المستلزمات المعيشية 

لهم وصون كرامتهم.

تستمر معاناة 
مدينة حلب 

المنكوبة بالحصار 
والتجويع والبرد 

والأمراض والأوبئة 
والانقطاعات 

المستمرة للتيار 
الكهربائي وتقطع 

أوصالها بين طرفي 
الصراع المسلح 

الدامي، لتصيب 
جميع المواطنين 

دون تمييز في ظل 
تقاعس الجهات 

المختصة في 
تحمل مسؤولياتها 

تجاههم، وتعمق 
الأزمة الإنسانية 
فيها بشكل غير 

مسبوق. 

»معابر الذل« في حلب المنكوبة



قاسيون ـ العدد ٦٣٩ الأحد ٠٢ شباط ٢٠١٤   12

القوى العاملة .. والبطالة
*متوسط عدد أفراد الأسرة قبل الأزمة 5 أشخاص، بمعدل إعالة 5/1، أي 

دخل متوسط  يعيل خمسة أفراد.
6 مليون: تعداد القوى العاملة في سورية بحسب تصريحات وزارية. 

1,8 مليون: تــعــداد العاملين فــي الــدولــة، هــم الأكــثــر اســتــقــراراً على الرغم 
من وجود جزء هام منهم عمالة مؤقتة وموسمية بموجب عقود الثلاثة 

أشهر، وعقود مياومة. 
2,98 مليون:  تعداد العاطلين عن العمل في النصف الثاني من عام 2013 

بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
قوة العمل الباقية تتوزع بين القطاع الخاص المنظم وغير المنظم وبين 

العاطلين عن العمل، نسبة 26% منهم هم العاملين في القطاع المنظم.
نسبة البطالة: %49

متوسط الدخل
20 ألف ل.س: متوسط الدخل لدى العاملين في جهاز الدولة، وهم أكثر 
الــفــئــات اســـتـــقـــراراً فـــي الـــظـــروف الــحــالــيــة، فـــي ظـــل تــوســع الــبــطــالــة، ويمكن 
العاملة فــي السوق  الــقــوى  لــدخــول بقية  اعتبار متوسط دخلهم متوسطاً 
الــســوريــة، عــلــى الــرغــم مــن أن نــســبــة ٢٧ % فــقــط مــن الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع 
الخاص مؤمنون بينما حوالي ثلاثة أرباع العاملين في القطاع الخاص غير 

منظمين أي لا يلتزم أرباب أعمالهم بالحد الأدنى أو المتوسط للأجور..

الفقر
من متوسط الدخل نستطيع الوصول إلى تحديد نسب الفقر، وسنعتمد 
مفهوماً واقعياً وليس أممياً قائم على الدخل بعدد الـــدولارات المقبوضة 
ــإن فـــقـــر أســــــرة ســــوريــــة مــــن خــمــســة أشـــخـــاص،  ــ ــــي مــفــهــومــنــا فـ ــاً.. وفـ ــيــ يــــومــ
يعيلها معيل وحيد من أصحاب الدخل المتوسط هو في إمكانية تأمينها 
للغذاء بالحد الــضــروري المطلوب، في حساب للسلة الغذائية الضرورية 
المكونة من 2400 حريرة فإن تكلفتها بالحد الأدنى للأسعار تبلغ 27900 
ل.س، وبالتالي فــإن الفجوة بين تكلفة الــغــذاء الــضــروري والــحــد الادنــى 
لــــــــأجــــــــور)13700ل.س( بــلــغــت: 14200 ، وبــيــنــهــا وبـــيـــن الـــحـــد الــمــتــوســط 
للأجور )20000ل.س(: 7900 ، أمــا بقية تكاليف المعيشة أو ما يسمى 
بالحد الأدنــى لمستوى المعيشة وليس الــغــذاء فقط، فــإن تكاليفه لأسرة 
من خمسة أشخاص تبلغ: 66000 ل.س، وذلك بناء على أن تكلفة الغذاء 
وفق التصنيف السوري ضمن السلة الاستهلاكية الإجمالية أقل من نصفها 

ويشكل نسبة %42. 
وبالتالي يحتاج الحد الأدنى للأجور إلى زيادته ثلاثة أضعاف ليسد الحد 

الأدنى لمستوى المعيشة..

بناء عليه فإن الفقر المدقع الذي لا يستطيع تأمين تكلفة الغذاء الضروري 
هـــو الــســمــة الــوســطــيــة لــأســر الــســوريــة بــتــقــديــرات عـــددهـــا ونــســبــة الإعــالــة 

الوسطية.

شؤون اقتصادية

نهاية عام 2013:

معيشة السوريين.. في أرقام
ǧǧخاص قاسيون

تكثر التقديرات والتقارير في نهاية عام وبداية آخر، وتكثر الأرقام التي توصف واقع السوريين الاقتصادي اليوم، الأمم المتحدة، صندوق 
النقد العربي وغيرها.. الحكومة لا تنشر تقديرات أو أرقاماً إحصائية رسمية، ولا يصدر عنها إلا ما يتسرب في التصريحات الإعلامية.. 

ونستعرض جملة من تقديرات )قاسيون( خلال أعوام الأزمة لنقول إلى أين وصل السوريون.

تثبيت الهوية الاقتصادية
على عتبات جنيف 2

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية
يـــــــــدور فــــــي أروقـــــــــــة الــــحــــكــــومــــة قـــبـــيـــل ومــــــــع انــــطــــاق 
ــــى، حــديــث مــتــواصــل  جــيــنــيــف2 وانــتــهــاء جــولــتــه الأولـ
حـــــول ضـــــــرورة حـــســـم الـــتـــوجـــه الاقــــتــــصــــادي لــلــدولــة 

السورية.
أحد أبرز المؤشرات جاء من منبر أكاديمي وهو كلية 
الاقتصاد في جامعة دمشق التي أقامت ورشة عمل 
تحت عنوان "النهج الاقتصادي لسورية المتجددة" 
خلصت فيه إلى إعادة تبني وطرح "اقتصاد السوق 
الاجـــتـــمـــاعـــي" كــهــويــة لــلــنــهــج الاقـــتـــصـــادي بــانــيــة هــذا 
ــاً فــــي ســـنـــي الــخــطــة  ــقـ ــابـ الـــتـــوجـــه عـــلـــى أن مـــاطـــبـــق سـ
الــخــمــســيــة الـــعـــاشـــرة لــيــس "الـــســـوق الاجــتــمــاعــي" بل 
النهج الليبرالي.. بينما اقتصاد السوق الاجتماعي لم 

نجرب حسناته بعد..
ــــة مــجــلــس الــشــعــب تــمــت مــنــاقــشــة قضية  ــــل أروقــ داخـ
تـــحـــديـــد هــــويــــة الاقــــتــــصــــاد الــــــســــــوري، حـــيـــث أوصـــــت 
مـــقـــتـــرحـــات الــمــجــلــس لــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
الخارجية بضرورة تحديد هوية الاقتصاد السوري، 
والتي ينبغي أن تتضمن دوراً أساسياً للقطاع العام 

وفقاً لتوصيات المجلس.
بعيداً عن دمشق وتحديداً في دافوس، حيث تجتمع 
ــتـــصـــاديـــة  ــالـــمـــي والـــــقـــــوى الاقـ ــعـ ــــوى رأس الــــمــــال الـ قــ
ــثــــر تـــأثـــيـــراً فــــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي   والـــســـيـــاســـيـــة الأكــ
لتحديد أهم تحديات المنظومة الرأسمالية وصورة 
حلها، سيناقش أيــضــاً مــوضــوع الاقــتــصــاد الــســوري 
وهـــــــذه الــــمــــرة عـــلـــى لــــســــان "جــــــــورج صــــبــــرة" مــمــثــاً 
عــن "مــجــلــس اســطــنــبــول" الــمــحــســوب عــلــى مــعــارضــة 
ــارج"، وهـــو مـــن الاتـــجـــاه الــــذي رفـــض الــدخــول  "الــــخــ
في الحلول السياسية وبالتالي يعول على استمرار 

العنف..
ســـبـــق وأن نـــاقـــشـــت الـــقـــضـــيـــة نــفــســهــا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
قضية إعادة الإعمار مجموعة من القوى السياسية 
ــــي اجـــتـــمـــاع  ــداً فــ ــ ــديــ ــ ــــحــ ــــراء الاقــــتــــصــــاديــــيــــن وتــ ــبــ ــ ــــخــ والــ
ــيـــروت حــيــنــهــا الــتــقــى كـــل من  مــنــظــمــة الاســــكــــوا فـــي بـ
عبدالله الـــدردري عــراب الليبرالية واقتصاد السوق 
الاجتماعي السابق مع هيثم مناع القيادي في هيئة 
التنسق الــوطــنــيــة مــع مــســؤولــيــن مــن هيئة تخطيط 

الدولة في الحكومة السورية.
مــجــمــل هـــذه الاتـــجـــاهـــات مــتــوافــقــة تــمــامــاً عــلــى هــويــة 
الاقتصاد السوري المحددة بتوازن القوى الداخلي 
الــفــســاد بمواضعها المختلفة  الـــذي تهيمن فيه قــوى 
داخـــل وخــــارج جــهــاز الــدولــة وبهيمنتها عــلــى الــقــرار 
الاقــتــصــادي الــســيــاســي فــي ســـوريـــة، والــتــي لــم تكف 
للحظة واحــدة عن إثبات ارتباطها بالهوية السائدة 
لـــاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي الــــــذي وصـــلـــت مـــســـتـــوى هــيــمــنــة 
الأقلية فيه إلــى نسبة 1% الأغنى يملكون 46 % من 
الثروة العالمية في نهاية عام 2013، بينما في بداياته 
كانوا يملكون 43% إي حصلوا على 3% إضافية من 
ــــد .. أثـــبـــتـــت قـــوى  ــــام واحــ ــثــــروة الــعــالــمــيــة خـــــال عـ الــ
الفساد قبل الأزمة وخلالها التزامها بإدارة الاقتصاد 
الــــســــوري بــحــيــث تــبــقــى الــــمــــوارد تــصــب فـــي جــيــوب 
قلة من أصحاب الــربــح، والــثــروة تتركز في أيديهم. 
بينما تبقى مصلحة اقتصاد البلاد وتقدمها مرتبطة 
عــضــويــاً بالمصلحة الــعــامــة أو الأكــثــريــة مــن أصــحــاب 
الأجر وممن لا يملكون شيئاً، والتي تتطلب تحديد 
النموذج الاقتصادي السوري بحيث ينطلق  هوية 
مــن ضـــرورة النمو بمعدلات عالية تعيقها الــثــروات 
الــمــســحــوبــة والــمــكــدســة لـــدى قـــوى الــفــســاد الشرعية 
وغير الشرعية، ومــن لا ينطلق فــي طــرح نموذجه 
مــن هــذه النقطة الــجــوهــريــة هــو راض عــن التوزيع 
ــثـــروة، ومـــنـــخـــرط فــيــه ويــســعــى لــنــمــوذج  ــلـ الـــحـــالـــي لـ
يغير توزيع الــثــروة بين قــوى الفساد فقط.. وذلك 
مهما تــلــونــت الــشــعــارات والــمــســمــيــات وأضــيــف إليها 
)اجتماعي( كما في كلية الاقتصاد، أو )تنموي( كما 
في الأمــم المتحدة والإســكــوا.. بينما أطــراف أخرى 
تــتــبــنــاهــا قـــــوى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي فــــا تـــــرى نــفــســهــا 
مضطرة حتى للتلميع كما في من يرفض مؤتمرات 
الحل السياسي ويتم تبنيه من قبل مركز الفساد في 

المنظومة الاقتصادية العالمية..

العاطلين عن العمل
الحد الأدني للأجور العاملين في القطاع الحكومي

تكلفة الغذاء الضروري لأسرة مؤلفة من ٥ أشخاص العاملين في القطاع الخاص المنظم
كلفة الحد الأدنى لمستوى المعيشة العاملين في القطاع الخاص غير  منظم
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كيف يحل السوريون هذه المعادلة بين عدد أفراد الأسرة والإعالة ومتوسط الدخل وتكاليف المعيشة..!!
• هاجر حوالي 1,73 مليون سوري طوعاً خارج البلاد.

• حوالي 6,5 ملايين نازح بين داخل سورية وفي الدول المجاورة يعيشون على الإعانات.
• زيادة عدد المعيلين وذلك بتوسع ظاهرة عمالة الأطفال التي تدل عليها نسب التسرب الكبيرة من التعليم في المراحل كافة والتي بلغت 49% حتى 

الربع الثاني من عام 2013.. أي أن قرابة نصف تلاميذ سورية هم خارج المدارس إما في مراكز الإيواء وخيم النزوح، أو في سوق العمل..
• تراجع الاستهلاك الخاص للأسر بنسبة %47.

• استهلكت الأسر السورية متوسطة الدخل ما تبقى من  مدخراتها.

نموذج فاقع على التفاوت
نشرت دراســة بينت أن عــدد الأثــريــاء السوريين يبلغ 205 
ــاتــــج ســـوريـــة  شـــخـــص يـــمـــلـــكـــون 22 مـــلـــيـــار $ هـــــو ضـــعـــفـــي نــ
الإجمالي المقدر في عام 2013 بحوالي 12 مليار $.. نسبتهم 

مع أسرهم أقل من السوريين %0,005
بينما وللتقدير فإن  6,5 ملايين نازح بين الداخل والخارج 
نسبتهم 28% من السوريين لا يمكلون شيئاً ويعيشون على 

المعونات، وهم يقاربون ثلث سكان سورية..
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13قاسيون ـ العدد ٦٣٩ الأحد ٠٢ شباط ٢٠١٤ 

ــــدات تــعــبــئــة الـــغـــاز  ــــوحـ أمـــــا الـــحـــل الـــبـــديـــل فـــقـــد كـــــان بـ
المتنقلة التي كثر الحديث عنها خلال العام الماضي، 
والــتــي تبين أنــهــا بـــدأت بالعمل فــي محافظة دمشق 
وريــفــهــا مــنــذ فــتــرة تــزيــد عــن الــســنــة وفـــق عــقــود مع 

شركات مختلفة، إحداها هي المشكلة..
ــبــــئــــة الــــمــــســــتــــأجــــرة  ــتــــعــ ــــات الــ ــــطـ ــــحـ ــا تــــشــــغــــيــــل مـ ــ ــتـ ــ ــــركـ شـ
فــــي جـــمـــرايـــا )شــــركــــة يـــنـــغ كــيــنــغ بـــاســـتـــطـــاعـــة 6000  
أســـطوانة لــلــورديــة الـــواحـــدة، وعــقــد مــع شــركــة آبــار 
ــيـــوم بـــاســـتـــطـــاعـــة 3000 أســــطــــوانــــة لـــلـــورديـــة  ــتـــرولـ بـ
الـــــواحـــــدة( مـــســـتـــأجـــرة مــــن وزارة الـــنـــفـــط لــمــصــلــحــة 
الـــشـــركـــات مـــع عــمــالــهــا لــتــعــبــئــة الأســــطــــوانــــات..وذلــــك 
منذ بــدايــات عــام 2013، أعلنت الشركتان مــع بداية 
ــعـــام الـــحـــالـــي تــوقــفــهــمــا عـــن الـــعـــمـــل، لــيــنــخــفــض عــدد  الـ
الاسطوانات الواردة لدمشق وريفها بنسبة كبيرة، 
مع عدم قدرة وحدات التعبئة المتبقية في الصبورة 
والقطيفة على سد الحاجة، ومؤخراً أوقفت وزارة 
ــــار ولــــم تـــجـــدده، بــيــنــمــا ألــزمــت  الــنــفــط عــقــد شـــركـــة آبـ
الشركة الثانية )يانغ كينغ( بتعبئة 8000 أسطوانة 

فقط، بحسب ما تداول الإعلام. 
الأزمة وجدت بالتأكيد..

أكــــــد نـــقـــيـــب عــــمــــال الـــنـــفـــط فـــــي دمــــشــــق عـــلـــي مـــرعـــي 
لـــ)قــاســيــون( وجــود أزمــة غــاز حقيقية فــي العاصمة 

لأسباب كان من الممكن تفاديها.. 
 حيث قال إنه »كان بإمكان وزارة النفط أن تشغل 
العقود الجديدة الأرخص تكلفة قبل إيقاف أي عقد 
جار، حرصاً على استمرار تأمين المادة وتفادياً لأي 

عجز في الكميات«.
وبـــيـــن مـــرعـــي إنــــه »تـــقـــدمـــت عــــدة عـــــروض لتشغيل 
محطة تعبئة الــغــاز فــي جــمــرايــا بتكلفة أقــل مــن تلك 
المعتمدة مــع الــشــركــة الــســابــقــة والــتــي هــنــاك خــاف 
حالي معها، ويبدو أن رفض هذه الشركة تخفيض 

تكلفتها دفـــع بـــالـــوزارة إلـــى إيــقــاف الــعــقــد، وبــالــتــالــي 
ــائــــل  تـــــوقـــــف الإنــــــتــــــاج فـــــي الــــــــوحــــــــدة«. وحـــــســـــب وســ
الإعـــــــام، فــــإن الــمــشــكــلــة الــقــائــمــة بــيــن شـــركـــة )آبـــــار( 
ووزارة النفط تتمحور برفض الوزارة تمديد العمل 
بالعقد بحجة وجـــود عـــروض تعبئة مــن الــشــركــات 
المماثلة بسعر 40 ل.س للأسطوانة الواحدة الأمر 
ــبـــاع الـــخـــطـــوة نــفــســهــا،   ــار( اتـ ــ ــ ــــذي يـــفـــرض عــلــى )آبـ الـ
فــي الــوقــت الـــذي تــقــول فــيــه )آبــــار( إن تكلفة تعبئة 
الاسطوانة الواحدة تبلغ 43 ليرة سورية، وبالتالي 
مـــــن غـــيـــر الـــمـــقـــبـــول بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم الـــــرضـــــوخ لــطــلــب 
الوزارة وتخفيض التكلفة إلى 40 ليرة، معتبرة أن 
مــن قـــدم الـــعـــروض المخفضة يــمــارســون تــجــاوزات 
تــتــعــلــق بـــــوزن الاســـطـــوانـــة والـــتـــاعـــب فـــيـــه، والـــكـــام 
عن شركة محمد عامر الخيمي في منطقة الصبورة 
التي تسعر بسعر أخفض وتتهمها الشركتان )آبار، 
ينغ كينغ( بأنها تخفض مــن وزن الــغــاز المعبأ في 
الأســـطـــوانـــات وفــــق مــخــالــفــات وضـــبـــوط تــمــويــنــيــة..

وهذا ما لم تعلق عليه الوزارة أو تبينه..

الأجور بالدولار.. !
تحديداً  والنقابية  الحكومية  التصريحات  تتناقض 
حــول أجـــار تعبئة الأســطــوانــة فــي العقد الموقع مع 
الــشــركــة، بــيــن جــهــات صــرحــت لــقــاســيــون بـــأن تكلفة 
ــــن وزارة الــنــفــط  لـــلـــشـــركـــات مـ الــــمــــدفــــوعــــة  الـــتـــعـــبـــئـــة 
ومــؤســســاتــهــا الــتــابــعــة هــي 43 ل.س، وبــيــن رئيس 
نـــقـــابـــة دمـــشـــق لـــعـــمـــال الـــنـــفـــط الــــــذي صـــــرح أنـــــه "فـــي 
ــــرام عــقــد لتشغيل وحــــدة الــغــاز  الـــعـــام الــمــاضــي تـــم إبـ
في جمرايا مع القطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن 
تــكــون كلفة تعبئة اســطــوانــة الــغــاز الــواحــد 2 دولار 
أمــريــكــي لــمــدة 200 يــــوم، ثـــم تــنــخــفــض الــتــكــلــفــة إلــى 
1.65 دولار خلال مدة 165 يوماً لاحقاً، مشيراً إلى 

أن »استطاعة وحــدة تعبئة جمرايا وصلت إلى 25 
ألـــف اســطــوانــة يــومــيــاً، بــعــد أن كــانــت تــنــتــج 6 آلاف 

اسطوانة عند بدء تشغيلها«.

وحدات حكومية بالكامل
تــديــر مــحــروقــات وحــــدات تعبئة غـــاز متنقلة أخــرى 
بــشــكــل كـــامـــل بــتــركــيــبــهــا وعـــمـــالـــهـــا وشـــــــراء مــعــداتــهــا، 
ولـــيـــس اســتــئــجــار مـــن الـــشـــركـــات كــمــا فـــي الــوجــهــات 
الأخـــرى، وهـــذه الــوحــدات المملوكة للشركة العامة 
)محروقات( وهي وحدة تعبئة القطيفة باستطاعة 
نظرية 900 أسطوانة بالساعة، القنيطرة استطاعة 
نــظــريــة 300 أســـطـــوانـــة بــالــســاعــة، درعــــا بــاســتــطــاعــة 
600 أسطوانة بالساعة.. وقد صرح الوزير بإمكانية 
ــادة اســـتـــطـــاعـــة هـــــذه الــــوحــــدات  ــ ــزيـ ــ تــــفــــادي الأزمــــــــة بـ
)الــقــنــيــطــرة 15 ألــــف أســـطـــوانـــة بـــالـــيـــوم- الــقــنــيــطــرة 
مــرعــي  عـــلـــيـــه  رد  مــــا  وهــــــو   )9000 درعـــــــا   -2000
بالقول إن »إنتاج محطة القطيفة لا يتجاوز 10 آلاف 
اسطوانة في حال عملت على مدار الساعة، كما نفى 
مصدر في شركة )يانغ كينغ( قــدرات وحــدة تعبئة 
القنيطرة التي تحدث عنها الوزير، حيث لم تنتج أي 
اسطوانة منذ نحو الشهر تقريباً لأنها محطة محدثة 
ولــيــس عــنــدهــا مــولــدة كــهــربــائــيــة للتغذية ولتعوض 
الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عنها، بالإضافة 
إلى عدم إمكانية الاعتماد على محطة السويداء، لأن 
ألفي اسطوانة يومياً مخصصة  إنتاجها لا يتجاوز 
لـــاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة..« وهـــــي مــعــلــومــات 
الــمــنــافــســة، وبالمقابل  الــشــركــات  بعضها يعتمد عــلــى 
رد الوزير هو رد تبريري وكلا الحالتين تساعدان 
فــي إخــفــاء حقيقة إمــكــانــيــات الـــوحـــدات الــتــي تديرها 
محروقات بالكامل  لتبقى الشركات وعقودها سيدة 

الموقف..

شؤون اقتصادية

العقود.. والتشاركية: 
تجارب مرّة مجدداً

تم الاعتماد على العقود مع شركات لتغطية 
عــــجــــز تــــوفــــيــــر الـــــغـــــاز خـــــــال الأزمـــــــــــة، وكــــانــــت 
النتيجة عــدم وضـــوح وخــافــات واختناقات 
ــالــــدولار وبــتــكــالــيــف عــقــود  ودفـــــع قـــد يـــكـــون بــ
بـــــــاهـــــــظـــــــة.. بـــــعـــــد خــــــــافــــــــات ومــــــخــــــالــــــفــــــات مـــن 
الــنــفــط  وزارة  ــــع  مـ ورد  وأخــــــــذ  مــــحــــروقــــات 
حــــول الــشــركــة الـــتـــي ســيــرســو عــلــيــهــا الــتــعــاقــد 
لشراء معدات وحــدات تعبئة الغاز الجديدة، 
ــيـــار الـــشـــركـــة الــلــبــنــانــيــة GMP.. وتـــم  ــتـ تــــم اخـ
إنشاء وحــدات صغيرة تديرها )محروقات( 
بــالــكــامــل، وشـــركـــات أخــــرى اســتــطــاعــتــهــا أكــبــر 
فـــي عـــقـــود اســتــثــمــار مـــع شـــركـــات أخـــــرى في 
ثلاثة مــواقــع بدمشق وريفها، وذلــك بحسب 
ــــون(. تــم  ــيــ ــ ــاســ ــ ــلـــت عـــلـــيـــهـــا )قــ مــــعــــلــــومــــات حـــصـ
ــــاز مــتــنــقــلــة فــــي مــنــطــقــــــــة  اســـتـــئـــجـــار وحـــــــدات غـ
جـــمـــرايـــا  ومـــعـــلـــومـــات الـــســـعـــر غـــيـــر مــوضــحــة 
ولكن مصادر إعلامية تداولت الخبر أشارت 
إلـــــى أن شـــركـــة آبــــــار كـــانـــت تـــتـــقـــاضـــى أجــــــوراً 
ــالــــدولار الامــريــكــي  لــتــعــبــئــة أســـطـــوانـــة الـــغـــاز بــ
وبـــأســـعـــار تـــفـــوق أســــعــــار تــعــبــئــتــهــا فــــي لــبــنــان 
الـــتـــي تــبــلــغ 30 ســـنـــت، إلا أن أجـــــور التعبئة 
فــي ســوريــة بــدأت بـــ 2 دولاريـــن للأسطوانة 
ولم تخفض..!! بينما مصادر أخرى تقول إن 

أجور التعبئة 43 ل.س..!
ـــــر الــخــيــمــي«  ـــ ــــــــد مـــع شـــركـــة  »مــحــمــد عــامـــ الــعــقـــ
فـــــــــي الــــــــصــــــــبــــــــورة كـــــــــــان آخـــــــــــر هـــــــــــذه الـــــعـــــقـــــود 
بــتــاريــخ2013/12/29 وهــو العقد الــذي تتهمه 
الشركات الأخــرى بمخالفة شــروط الإعــان 
والــعــقــود وبــالــتــأخــر فــي الــمــبــاشــرة، وبــســرقــة 
الدولة السورية وتعبئة الأسطوانات بأوزان 
ــيـــر الــــشــــركــــات إلـــى  ــقـــد وتـــشـ ــعـ ــا فــــي الـ ــمـ أقــــــل مـ
مخالفات موثقة بضبوط  تموينية، وهذا غير 
النفط،  تـــرد عليه وزارة  لــم  مستبعد، ولــكــن 
التي استخدمت الأسعار المخفضة للعقد مع 
هذه الشركة كشرط لعمل الشركات الأخرى 
التي انتهزت ظــروف الأزمــة وطلبت أجــوراً 
ــــوزارة وشــركــاتــهــا  بـــالـــدولار، وافــقــت عليها الــ
الــمــخــتــصــة )مــــحــــروقــــات(، لـــذلـــك فــــإن كــــاً من 
الــوزارة التي وافقت والشركات التي ابتزت 
وتــوقــفــت والــشــركــات الــتــي قــد تــكــون تخالف 
الشروط وتنال الرضا الحكومي الآن.. كلها 
نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــــظــــروف الأزمـــــــة ولــلــمــنــطــق 
ــالـــجـــة ظـــروفـــهـــا  ــعـ الــــــــذي يــــســــود الـــــيـــــوم فـــــي مـ
الطارئة وهو منطق توسيع السمسرة، وهو 
ما يفسر الإصرار على رفع شعار التشاركية 
ــغــــرات  ــثــ ــه الــ ــيــ ــتـــكـــشـــف فــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــي الــــلــــحــــظــــة الـ فــ
الــكــبــرى فـــي آلــيــة عــمــل  الــقــطــاع الـــخـــاص في 
الــمــرافــق الــهــامــة كــبــديــل عــن الــعــام، بينما كــان 
تــوفــيــر تــكــالــيــف الــعــقــود الــمــرتــفــعــة مــمــكــنــاً عن 
طــــريــــق تــشــغــيــل مـــحـــطـــات تــعــبــئــة مــــــــدارة مــن 
شركة محروقات وعمالها، وهو ما تم ولكن 

باستطاعات منخفضة..

ملابسات أزمة الوزارة والشركات.. 

ǧǧعشتار محمود

توقف توزيع الغاز في محافظة دمشق ثم عاد ليظهر خارج مراكز 
محروقات ولدى »موزعيها غير الرسميين«، أي إلى السوق السوداء 
وبسعر ارتفع عن السعر الرسمي بمقدار 500 ل.س، وعاد للانخفاض 
من  أكبر  هذه  الغاز  أزمة  صدى  كان  الأزمة..  اتساع  عدم  وضوح  مع 
ملابساتها على الأرض فقد مرت العاصمة ومدن أخرى بظروف عدم 
توفر المادة لوقت أطول من هذا الاختناق.. ويعود الصدى الواسع إلى 

تصريحات وزير النفط بعدم وجود أزمة، وباتضاح أن سبب تراجع 
الكميات ناجم عن خلل في عقد موقع مع إحدى الشركات المتعاقد 
التي  آبار  شركة  وهي  متنقلة،  غاز  تعبئة  وحدات  لاستئجار  معها 
تعمل في منطقة جمرايا، وتنطح وسائل إعلام للدفاع عنها وأخرى 
للدفاع عن الوزارة وشركة محروقات، وسط جلبة لا يمكن الوصول 
إلى مسبباتها الرئيسية بدقة، ولكن يتضح أنها نتيجة تناقض في 
وسط  المستفيدة  والجهات  المستثمرة  الشركات  بين  المصالح 
كم كبير من المعلومات المتضاربة.. وكانت النتيجة أن استطاعت 

السوق السوداء أن تستفيد من هذه الفوضى وترفع السعر ليتحمل 
المواطنون كالعادة نتيجة أزمات من هذا النوع..

عادت المحطات المتوقفة إلى العمل، وذلك برعاية رئيس مجلس 
وتم  معها..  المتعاقد  والشركات  النفط  وزارة  بين  لاجتماع  الوزراء 
أن  دون  المواطنين«  حاجات  »ضمان  بهدف  الخلاف  )استيعاب( 
تتوضح ما المبالغ المدفوعة في العقود، بعد أن وضع  الخلاف أمام 
الرأي العام أي نوع من التعاقد كان يتم بين شركة محروقات وهذه 

الشركات، وغطى عليه مع عودة الاتفاق..!!

أزمة غاز عابرة!!.. 

والعبرة في الأزمات

تعود أزمة الغاز المتكررة دورياً خلال الأزمة وتحديداً في العاصمة دمشق إلى تراجع تعبئة الغاز من الإنتاج المحلي بنسبة 85-90%، والاعتماد على 
الاستيراد، وإلى تراجع الإنتاج في معمل تعبئة الغاز في عدرا التابع للدولة من 70 ألف أسطوانة في اليوم تغطي حاجات دمشق وريفها والمنطقة 

الجنوبية في وقت الذروة التي تقدر بحوالي 65 ألف أسطوانة، التراجع الذي يعود إلى تدهور الظروف الأمنية في هذه المنطقة وصولًا إلى التوقف التام..
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ــــذي ظـــهـــرت الــمــشــاكــل   إدارة الـــمـــصـــرف الـــعـــقـــاري الـ
الــتــقــنــيــة فـــي صــرافــاتــه بــشــكــل رئــيــســي، أوضـــحـــت أن 
»السبب الحقيقي لتعطل الصرافات يعود إلى خلل 
فــي الــمــنــظــومــة التقنية لــأجــهــزة وعـــدم تمكن فنيي 
المصرف من إصلاح هذا الخلل، فيما يكمن الحل إما 
بالتعاقد مع شركة لإصــاح المنظومة، أو تغييرها 

بشكل كامل«.

العقاري.. المسألة بيد الحكومة
كما بين العقاري في تبرير المشكلة الأخيرة والخلل 
في الحسابات، بأن »إدارة المصرف أنهت عقد شركة 
رعاية وصيانة الصرافات في العام الماضي، وأوكلت 
المهمة إلى موظفي البنك الذين ورغم خبرتهم غير 
قادرين على معالجة الخلل، وبات الأمر يحتاج إلى 
قــرار حكومي لإجــراء أحد خيارين هما، التعاقد مع 
ــــاح الــمــنــظــومــة وتــرقــيــتــهــا، أو تــغــيــيــرهــا  شـــركـــة لإصـ
بشكل كامل وهذا خيار آخر، ولكن الخيارين مكلفان 
وبـــحـــاجـــة إلــــى مــبــالــغ كــبــيــرة وبـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة، 
ويــحــتــاجــان وقـــتـــاً قـــد يــســتــمــر لــشــهــور خــصــوصــا مع 
ــفـــروض عـــلـــى ســــوريــــة مــمــا  ــمـ الـــحـــظـــر الاقــــتــــصــــادي الـ
يــجــعــل الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة واســـتـــيـــراد 
التجهيزات في غاية الصعوبة، والأمر معروض على 

الحكومة لاتخاذ القرار المناسب«.
ونوهت إدارة العقاري إلى »إنجاز إجراءات عاجلة 
واستثنائية لتدارك الخلل والإرباكات التي حصلت 
خلال الأيام الماضية ولاسيما في الصرافات الآلية، 
وبدء عملية تدقيق شاملة لكل الحسابات التي جرت 
عليها عمليات سحب وإيداع خلال الفترة القصيرة 
الماضية للتثبت من عدم وجود أخطاء بشكل نهائي، 
مع متابعة عمليات التدقيق في كل فــرع من فروع 
المصرف من المدير العام للمصرف مباشرة، وتعمم 

على الفروع كافة الطلب إلى أقسام المحاسبة لديها 
تدقيق اليوميات العائدة ابتداء من اليوم الأول من 
العام الجاري بشكل دقيق وتفصيلي والرجوع إلى 
طــبــيــعــة كـــل عــمــلــيــة قـــد جــــرت عــلــى تــلــك الــحــســابــات، 
الـــعـــقـــاري  لـــلـــمـــصـــرف  الــــعــــامــــة  الإدارة  أن  والــــتــــأكــــيــــد 
ستقوم بتوجيه العقوبات لكل العاملين المسؤولين 
عــن ارتــكــاب هــذه الأخــطــاء، وكــذلــك توجيه عقوبات 
أشد في حال تكرارها مستقبلًا، مع موافاة الإدارة 
بالعاملين  بقائمة خــاصــة  الــعــقــاري  للمصرف  الــعــامــة 
الـــذيـــن يــقــومــون بــالــعــمــل بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــنــظــام 
لهم،  الممنوحة  البنكي وطبيعة عمله والصلاحيات 
مع العلم أنه سيتم اعتماد هذه القائمة بدلًا مما هو 

موجود سابقاً، للمتابعة والتدقيق«.
وبلغ عدد الصرافات الآلية التابعة للمصرف العقاري 
300 صراف، وترتبط شبكة المصرف مع صرافات 
الــمــصــرف الــصــنــاعــي، ومـــصـــرف الــتــســلــيــف الــشــعــبــي، 
والمصرف التجاري الــســوري، إضافة إلــى عــدد من 

البنوك الخاصة.

التجاري:  سحب صرافات المناطق الساخنة 
للاستفادة منها

ومن جانبه أكد المصرف التجاري أن العقد المبرم 
ــــع الــــشــــركــــة الـــمـــخـــتـــصـــة بـــتـــأمـــيـــن الـــقـــطـــع الــتــبــديــلــيــة  مـ
للصرافات الآلية قد صدقت عليه وزارة المالية ودخل 
حيز التنفيذ، وأن الشركة تسلمت أمر المباشرة من 
ــــســـــوري، وبــــاشــــرت عــمــلــيــات  الـــمـــصـــرف الـــتـــجـــاري الـ
ــمــــوجــــودة، ومـــا  ــــدد الــــصــــرافــــات الــ الـــمـــســـح لــمــعــرفــة عـ
يحتاج منها لقطع تبديلية وما يحتاج للصيانة، كما 
باشر المصرف اتفاقاً مع الجهات المختصة، يقضي 
بــأن تقوم مجموعة من كــوادر المصرف والشركة، 
بزيارة بعض الأماكن في المناطق الساخنة، لمعرفة 

وضع الصرافات في هذه المناطق، وتحديد ما يمكن 
سحبه منها لصيانته وإعادة تشغيله ضمن المدينة، 
ومعرفة عــدد الصرافات المخربة أو المسروقة في 
جملة هذه المناطق«. ويذكر أن قيمة عقد التخديم 

والصيانة حوالي 20 مليار ل.س.
ــتــــي يــمــتــلــكــهــا  ــــة الــ ــيـ ــ ــــات الآلـ ــــرافـ ــمـــوع الـــــصـ ويــــصــــل مـــجـ
ــــســـــوري إلـــــى 470  صــــرافــــاً،  الـــمـــصـــرف الــــتــــجــــاري الـ
مـــوزعـــة عــلــى 410 صـــرافـــات جــــداريــــة، و50 صـــراف 
بهو، إضافة إلى 10 صرافات تبديل عملات، وهناك 
30 صرافاً خرج من الخدمة نتيجة أعمال التخريب 
ــاً إلـــــى صـــيـــانـــة مــن  ــيــ فــــي حـــيـــن يـــحـــتـــاج 60 صــــرافــــاً آلــ
الــــشــــركــــة، فــــي حـــيـــن يـــقـــع 100 صـــــــراف فــــي مــنــاطــق 
ساخنة، مع الأخذ بالحسبان وجود 6 صرافات آلية 

لم يشغلها المصرف بعد.

مشروع وطني لحل المشكلة
ــا بــالــمــجــمــل فــمــن الـــمـــاحـــظ أن مــشــاكــل الـــصـــرافـــات  أمــ
الآلــيــة كانت متوقعة، حيث طــرح مــشــروع لتأسيس 
شركة تحت مسم »شركة المحول الوطني«مطروح 
منذ العام 2009 حسب ما أفاد به المصرف المركزي، 
لكن التأخر بالعمل بحاجة لمبررات مقنعة للمواطن!!.
ــــإن »شـــركـــة  ــائــــل الإعـــــــام فـ وحـــســـب مــــا تــنــاقــلــتــه وســ
الـــمـــحـــول الـــوطـــنـــي« تــعــنــى بــشــكــل أســـاســـي بــتــطــويــر 
الخدمات المصرفية الإلكترونية، تشترك فيها جميع 
الـــمـــصـــارف الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة، وتـــقـــوم عــلــى مــبــدأ 
ربـــط جــمــيــع صـــرافـــات الــبــنــوك ونــقــاط الــبــيــع بشكل 
مباشر أو عبر مــحــولات مــع المحول الــوطــنــي، بما 
المصرفية  البطاقات  استفادة جميع حاملي  يضمن 
من استخدامها على جميع نقاط البيع والصرافات 

الآلية بغض النظر عن عائديتها للمصارف.
وتـــوفـــر تــســهــيــل الـــربـــط مـــع شــبــكــات الـــدفـــع الــعــالــمــيــة 
وتسهيل الخدمات المصرفية الالكترونية المرتبطة 
ــــى إجــــــــــراء تــــطــــويــــر شــــامــــل لـــخـــدمـــات  ــ بــــهــــا، إضـــــافـــــة إلـ
الـــــــصـــــــراف الآلــــــــــي ونــــــقــــــاط الــــبــــيــــع واعـــــتـــــمـــــادهـــــا فــي 
مختلف القطاعات كوسائل أساسية لخدمات الدفع 
الالكتروني، لكن يبقى الفارق هو في التقنيات فمن 
أين يتم توريدها يحدد الكثير، ويخفف من مشاكل 

العقوبات وتأثيراتها..

شؤون اقتصادية

ǧǧأروى المصفي

لم تزل مشكلة الموظف مع عملية استلام راتبه، بغض النظر عن مكان 
باتت  ومؤخراً  اللحظة،  لغاية  قائمة  الخاص،  أو  العام  بالقطاع  عمله 
التكنولوجيا  أصبحت  حيث  والأسباب،  الأشكال  متنوعة  المشكلة  هذه 
غياب  مع  بلدنا،  في  عليه  نقمة  المستهلك  وراحة  لخدمة  المصنعة 

تصنيعها  من  الهدف  تحقق  التقنيات  هذه  بجعل  الكفيلة  الأساليب 
واستخدامها..

كوات  على  والاصطفاف  الطوابير  منظر  أصبح  شهر،  كل  نهاية  ومع 
باتت  مؤخراً  الأسباب  لكن  ومألوفاً،  طبيعياً  مشهداً  الآلية  الصرافات 
أكثر تنوعاً وأكثر صدمة للموظف الذي حفظ »نغمة« مشاكل الصرافات 

السابقة، فحالياً هناك مشاكل جديدة ظهرت لم تكن بالحسبان!.

راتب آخر الشهر..  مصاعب إضافية
شهادات.. من أمام 

الصرافات الآلية..
واجـــــه الـــعـــديـــد مـــن الــمــواطــنــيــن أثــنــاء 
عملية سحب الــراتــب مــن الــصــرافــات 
الآلية وتحديداً تلك التابعة للمصرف 
الـــعـــقـــاري، مــشــاكــل تــلــخــصــت بــوجــود 
مــبــالــغ كــبــيــرة لــــدى الــبــعــض ونــقــص 
في أرصــدة البعض الآخــر.. كمشكلة 
جــــــديــــــدة وطـــــــارئـــــــة فــــــي آلــــــيــــــات عــمــل 
الــــــصــــــرافــــــات تـــــضـــــاف إلــــــــى الـــمـــشـــاكـــل 
الأخرى القديمة، فبسام مثلًا موظف 
ــكــــن فــي  ــة الــــكــــهــــربــــاء ويــــســ ــ ــــركـ ــــي شـ فــ
ريــف دمشق قــال لقاسيون »نواجه 
صعوبة في إيجاد صراف آلي يعمل، 
أو يــحــوي الرصيد الــكــافــي، ونضطر 
أخــــرى بحثاً  إلـــى  مــن منطقة  للتنقل 
عن أحدها، خاصة مع نهاية الشهر«.
ــــات  ــــه »فـــــي كــثــيــر مــــن الأوقــ وتــــابــــع إنـ
أبـــحـــث داخــــــل دمـــشـــق نــفــســهــا، حــيــث 
أعتقد أن وضعها أفضل بقليل بسبب 
كثرة عدد الصرافات مقارنة بالمنطقة 
حـــيـــث أعــــيــــش، إضــــافــــة لــمــعــانــاتــنــا مــع 
ما  لساعات طويلة  الكهرباء  انقطاع 
يؤدي لتوقف الصرافات عن العمل«.

أرصدة زائدة للبعض وناقصة 
للبعض الآخر

أمــا هبة مــدرســة فــي روضــة بدمشق 
فوصفت ما حدث مؤخراً بـ »مهزلة«، 
حــيــث قــالــت »أثـــنـــاء وقــوفــي بانتظار 
دوري لسحب راتــبــي مــن الــصــراف، 
فوجئ أحدهم بوجود مبلغ كبير في 
رصيده رغم كونه متأكداً أن حسابه 
لا يجب أن يضم سوى مقدار الراتب 
الــشــهــري، وبــــدأ يــســأل مــــاذا عــلــيــه أن 
يــــفــــعــــل، لـــيـــتـــوجـــه أخــــــيــــــراً إلـــــــى إدارة 

المصرف لمعالجة الخطأ«.
وأضافت هبة »بعد ذلك بدأت أسمع 
عــــــن تـــــكـــــرر الـــــحـــــادثـــــة مــــــع أشــــخــــاص 
آخـــريـــن، بــالــمــقــابــل حـــدث الــعــكــس مع 
ــــدوا أرصـــــــــدة فــي  ــــجـ ــــم يـ الـــبـــعـــض إذ لـ
ــا أقــــــل مــمــا  ــ ــــدوهــ حـــســـابـــاتـــهـــم، أو وجــ

يجب أن تكون عليه بكثير«.

تأخر استلام الراتب
ومــــن جــهــتــه أكــــد أســـامـــة مـــوظـــف في 
الاتـــــصـــــالات أن »الازدحــــــــــام الــشــديــد 
ــة تــــوقــــف  ــيــــجــ ــتــ عـــــلـــــى الــــــــصــــــــرافــــــــات، نــ
معظهما عن العمل في فترة الذروة، 
يـــجـــعـــل مـــــن عـــمـــلـــيـــة اســـــتـــــام الــــراتــــب 
ــــرة، وتــــســــتــــغــــرق وقــــتــــاً  ــيـ ــ ــبـ ــ مـــشـــكـــلـــة كـ
ــاً، فـــكـــل الـــمـــوظـــفـــيـــن يـــقـــصـــدون  ــ ــــويـ طـ
ــــد أي بعد  الـــصـــرافـــات فـــي وقــــت واحـ
الــــــــــــدوام، وفــــــي أيــــــــام الـــعـــطـــل نــجــدهــا 
فـــــــارغـــــــة، مــــــا يـــــؤخـــــر حــــصــــولــــي عــلــى 
الــراتــب حتى عشرة أيــام مــن الشهر 

ويرتب علي التزامات مالية«.
ونــــوه أســـامـــة رب عــائــلــة مــكــونــة من 
ثلاثة أشخاص إلى أن "وضعنا كان 
أفضل قبل دخــول خدمة الصرافات، 
حــــيــــث كـــــــان قــــبــــض الــــــراتــــــب يــــتــــم مــن 
مــكــان الــعــمــل نــفــســه ولا يــتــأخــر بــهــذا 
ــلــــب تـــــفـــــريـــــغ وقـــــت  ــتــــطــ الـــــشـــــكـــــل أو يــ
ــاد  مـــخـــصـــص لـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــه وإيــــجــ

صراف يعمل«

الشركات والصيانة.. لم تعد في متناول اليد..!!
الإشكالات الحالية في الصرافات الآلية تعود إلى عطل فني في أجهزة التصريف الآلي، التي 

تعود بأغلبها إلى الشركة الأمريكية NCR التي تورد هذه الأجهزة إلى أغلب دول العالم.. والتي 
تقدر تكلفة الصراف منها 20 ألف دولار، حيث يجري الحديث عن الشركة المتعاقد معها سابقاً 

ويعود الآن دون ذكر أو تحديد الشركة أو وكلاءها.. بينما العقاري يذكر أن عقد الشركة انتهى 
ويحتاج لتجديد، أما المصرف التجاري فيؤكد أن العقد تجدد وصدق من المالية..!! 



15قاسيون ـ العدد ٦٣٩ الأحد ٠٢ شباط ٢٠١٤ 

زائد ناقص
)الإعفاءات مجدداً(

مـــشـــروع قـــانـــون الاســتــثــمــار الــجــديــد يختار 
الجهات  للظهور، وتتوعد  المناسب  الوقت 
الإعــفــاءات  مــن  القائمة على صياغته بكثير 
ــــون الاســـتـــثـــمـــار  ــانـ ــ والـــــحـــــوافـــــز، فــــمــــســــودة قـ
ــــد  "جــــــــــــاءت اســــتــــجــــابــــة لـــطـــمـــوحـــات  ــديــ ــ ــــجــ الــ
الــســوق" بحسب  المستثمرين والعلاقة مع 
الـــــــــمـــــــــصـــــــــادر، وهــــــــــــي تــــــحــــــضــــــيــــــرات مـــــــــا قـــبـــل 
إعــــــادة الإعــــمــــار والـــبـــنـــاء بــمــفــهــوم الــحــكــومــة 

والسماسرة..
�  �  �

)إجازات قليلة..(
فــي محافظة طــرطــوس فــقــط.. بلغت قيمة 
إجـــازات الاســتــيــراد الممنوحة للتجار 968 
مــا  ــــذا  هــ ــــام 2013،  عــ ــــال  ــلـــيـــون دولار خــ مـ
صرح به محمود إسماعيل مدير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية في طرطوس، ومجمل 
هــذه الإجـــازات المتركزة  بالمواد الغذائية 
ومـــســـتـــلـــزمـــات رئـــيـــســـيـــة لـــلـــصـــنـــاعـــة بــحــســب 
الــمــصــدر ذاتـــــه، مــمــولــة مـــن الــقــطــع الأجــنــبــي 
أسعارها  لتخفيض  المركزي  المصرف  في 

محلياً..!!

�  �  �

)مكافحة الهدر(
ــــل  ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء د. وائــ ــ ــلــــب رئـ طــ
الــحــلــقــي مـــن جــمــيــع الـــــــــوزارات الـــتـــشـــدد في 
منع هــدر الــمــال الــعــام واخــتــصــار الــورقــيــات 

والصرفيات والنفقات المختلفة..

�  �  � 

)الاعتراف فضيلة(
أكّـــدت مــصــادر لــم تــذكــر اســمــهــا، فــي "وزارة 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك"، أنّ 
الأزمة في سورية وخروج بعض المناطق 
عن الرقابة، شكّل استحالة وصول دوريات 
حــمــايــة الــمــســتــهــلــك إلـــى بــعــض الأســــــواق، ما 
أدى لـــتـــراجـــع حـــجـــم الـــضـــبـــوط الــتــمــويــنــيــة 

وكثرة المخالفات وزيادة الأسعار.
 

�  �  �

)خطة واعدة(
ــــآت الـــــــــدواجـــــــــن فـــــــي حـــمـــص  ــنـــــشـ ــ خــــطــــطــــت مـ
والــــــاذقــــــيــــــة وطـــــــرطـــــــوس لـــــــزيـــــــادة طـــاقـــتـــهـــا 
الإنــتــاجــيــة الــــى 100% خــــال الـــعـــام الــحــالــي، 
وذلــــك بــالــنــســبــة لــمــادتــي الــبــيــض والـــفـــروج، 
وذلـــــك وفــــق مـــا أكـــــده مـــديـــر عــــام "مــؤســســة 

الدواجن" سراج خضر.
 

�  �  �

)تعويم سوق الإسمنت(
أوضـــحـــت مـــصـــادر فـــي »وزارة الــصــنــاعــة«، 
انه يوجد كميات كبيرة من مادة الإسمنت 
الــــمــــســــتــــوردة مـــــن لـــبـــنـــان تـــــم تـــعـــويـــمـــهـــا فــي 
ــــر ســلــبــاً  ــيــــة، الأمـــــــر الـــــــذي أثــ ــلــ الــــســــوق الــــداخــ
عــلــى تــســويــق مــنــتــجــات »الــمــؤســســة الــعــامــة 
للإسمنت« وشركاتها المنتجة لهذه المادة‏.

بين التجارة الخارجية والاستهلاكية..

التجار وسكر وأرز

بقيت مادتا السكر والرز المادتين الغذائيتين الوحيدتين المتضمنتين في )كنف( الدعم الحكومي العيني، ومازالت مؤسسة التجارة الخارجية تستورد كميات 
كبيرة من السكر والأرز لتوزيعها ضمن منافذ التوزيع الحكومية، وهي المؤسسات الاستهلاكية لتصل إلى الأسر المستهلكة السورية التي تمتلك الحق 

بالحصول على كميات من المادتين مخصصة بناء على عدد أفراد الأسرة.. استمرت آخر معالم الدعم العيني خلال الأزمة، وعلى الرغم من توفيرها مادتين 
رئيسيتين في سلة الاستهلاك الغذائي للسوريين بأسعار أقل من سعر السوق بمقدار 5-6 مرات. هذا الشكل من الدعم الإيجابي من حيث أثره على زيادة الدخل 

الحقيقي للسوريين، والذي دعونا إلى توسيعه إلى سلة غذائية كاملة.. يستمر خلال الأزمة ولكنه يترافق  بخلل في عمليات التوزيع وبتسريب كبير إلى الأسواق، 
والدليل هو صعوبة حصول المواطنين عليه بشكل دوري في أغلب المناطق والمؤسسات الموجودة فيها، وتأجيل التسليم والتوزيع لأشهر متتالية.. 

ǧǧحسان منجه

عملية التوزيع المكونة مــن عــدة حلقات مؤسسة 
الــــــتــــــجــــــارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة – الـــــتـــــجـــــار الــــمــــســــتــــورديــــن 
لمصلحتها- وزارة التجارة الداخلية والمؤسسات 
الاستهلاكية الموزعة- تجار محليين – مواطنين.. 
وعدم وصول الكميات الكافية وبشكل دوري إلى 
الــمــؤســســات يــعــود إمــا إلــى عــدم اســتــيــراد الكميات 
الكافية من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، 
أو حصول التجار المستوردين على حصص منها 
بــالــتــالــي لا تــصــل الــكــمــيــات الـــمـــســـتـــوردة لمصلحة 
الـــمـــؤســـســـة والــــمــــدعــــومــــة إلـــــى الـــمـــؤســـســـات بــشــكــل 
كامل، أو بشكل دوري منتظم، أو أن المؤسسات 
ــاً مـــنـــه إلـــــى الــتــجــار  ــامــ الاســـتـــهـــاكـــيـــة تــنــقــل جـــــــزءاً هــ
المحليين.. وقد تكون كل هذه العوامل مع بعضها 
الــبــعــض لــيــصــل بــالــنــهــايــة إلــــى الـــمـــؤســـســـات الــجــزء 
الأقل، ولتدور البطاقات المخصصة للاستلام إلى 
أشهر لاحقة بحجة عدم توفر )التموين(.. يضاف 
إلـــــى ذلـــــك أن جــــــــزءاً هــــامــــاً مــــن الـــمـــؤســـســـات يــبــيــع 
المخصصات بسعر أعلى من السعر الحكومي أي 
25 ل.س، بــربــح صــافــي للمؤسسة الاســتــهــاكــيــة، 
كما وثقنا في حالات مشابهة من محافظة اللاذقية، 

وحالات كثيرة غيرها..

استيراد المؤسسة
ــــر من  تـــقـــدر وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة حــصــة الأسـ

السكر والأرز المقنن بالشكل التالي:
الــســكــر: حــصــة الــفــرد مــن الاســتــهــاك الــشــهــري بـــ 1 
كــغ، لتبلغ كميات الاستهلاك الــســوري الضروري 
ســنــويــاً 296 ألـــف طـــن، الأرز: حــصــة لــلــفــرد نصف 
كغ شهرياً لتبلغ كميات الاستهلاك الضروري من 
ــتـــي تـــقـــدر الــحــكــومــة دعــمــهــا على  الأرز ســـنـــويـــاً والـ

أساسها مقدار 134 ألف طن أرز.
وذلك بتقدير عدد الأسر السورية 4 ملايين أسرة 

بمتوسط عدد أفراد 5.
تـــســـتـــورد الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة 
كميات تــفــوق حــاجــة الاســتــهــاك الــضــروري بكثير 
حيث أعلنت »المؤسسة العامة للتجارة الخارجية« 
أن مستورداتها مــن مـــادة السكر بلغت 362 ألف 

لـــعـــام 2013، بــقــيــمــة 21 مــلــيــار و600 مــلــيــون  طـــن 
مــــســــتــــورداتــــهــــا أي  ــــن  مـ نـــســـبـــة %43  ل.س، وهــــــي 
تــقــتــرب مـــســـتـــوردات الــســكــر مـــن أن تـــكـــون نصف 
مستوردات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.. 
بينما مستوردات المؤسسة من الأرز بلغت قيمة 
ــيـــارات و21 مــلــيــون لـــيـــرة، وبــكــمــيــة 55 ألــف  ــلـ 3 مـ
طن فقط، مستوردات »المؤسسة العامة للتجارة 
الخارجية« من مادة الأرز في عام 2013، وهو ما 
يفسر توزيع السكر بنسب أعلى من توزيع الأرز..
يتضح وجود فروق كبيرة بين مستويات استيراد 
السكر والأرز، حيث تزيد مــســتــوردات السكر عن 
حاجة الاستهلاك الضرورية وفق الحصص وعدد 
الأســــر، بينما تنخفض كــمــيــات اســتــيــراد الأرز عن 
الحاجة.. ومع ذلك فإن توزيع السكر يبقى بصعوبة 
الاستهلاكية  المؤسسات  مــن  الأرز  على  الحصول 
التي تمتلئ بأنواع الأرز المستورد بأسعار السوق 
التي تتراوح بين 135-200 ل.س/كغ، بينما يبقى 

أرز التموين الأقل جودة صعب المنال..

تمديد القسائم شهراً وراء شهر
رغم قــدرة المؤسسة على التعاقد مع كبار التجار 
لتوريد مادتي السكر والأرز، فإن وزارة التجارة 
التموينية  القسائم  الداخلية تواصل تمديد مفعول 
مــــن شـــهـــر لآخــــــر، فــبــعــد  تــمــديــد »وزارة الـــتـــجـــارة 
الداخلية« بقرار من العام الماضي، مفعول القسائم 
التموينية 67 و69 لمادة السكر و68 و70 لمادة 
الــرز، حتى شهر كانون الثاني من العام الجاري، 
فإنها عادت ومددت مفعول القسائم التموينية 68 
و70 لــمــادة الـــرز، بحيث تصبح هــاتــان القسيمتان 
صــالــحــتــيــن لـــلـــصـــرف خـــــال شـــهـــر شـــبـــاط ويـــجـــري 
الــقــادم،  آذار  بــدايــة  فــي  المتعاملين  مــن  استلامهما 
وتمديد مفعول القسائم التموينية 67 و69 لمادة 
للصرف خلال  السكر، بحيث تصبحان صالحتين 
شــهــر شــبــاط، ويــجــري استلامهما مــن المتعاملين 
في بداية آذار الــقــادم، وعلى ما يبدو فــإن »الحبل 

ع الجرار«.

إما .. أو 
تدل هذه التمديدات على أن عرقلة عمليات التوزيع 

الناجمة عن وصول مستوردات المؤسسة العامة 
للتجارة الخارجية إلى الأسواق، سواء من التجار 
ــــن بـــيـــع الــــمــــؤســــســــات لــلــتــجــار  الــــمــــســــتــــورديــــن أو مـ
الــمــحــلــيــيــن، ومـــن جــهــة أخــــرى نتيجة قــلــة اســتــيــراد 
الأرز مقارنة مع الحاجة الضرورية وشــراء الأرز 

المستورد من التجار وبيعه بأسعار السوق..
ســتــة أشــهــر مــضــت والـــســـوريـــون لـــم يــســتــلــمــوا بعد 
مخصصاتهم من مادتي السكر والرز المقنن، إلا أن 
الرسمية تتحدث عــن استيراد  الحكومة والأرقــــام 
كميات كبيرة من هذه المواد، فأين تم توزيعها؟! 
ولــم المماطلة والتأجيل فــي توزيعها إذا مــا كانت 

متوفرة وبحوزة الحكومة؟!

تذكير.. بالدعم
تقديرات دعم السكر والأرز في العام القادم 2014 
بفرض ثبات كميات الاستهلاك الضرورية والتي 
تحسبها الحكومة بمقدار: 296 ألف طن سكر/ 134 
ألـــف طـــن أرز ، وبـــنـــاء عــلــى أســـعـــار الأرز والــســكــر 
العالمية وســعــر صـــرف 145 ل.س/$، وبــنــاء على 

مبيعات الحكومة بسعر 25 ل.س للكغ.

الدعم 
الإجمالي*

مجمل 
المبيعات*

مجمل 
التكلفة*

16 6,7 17 السكر

3,3  8,7 الأرز

*مليار ل.س

إذا مــا أعــلــنــت الــحــكــومــة أن دعــمــهــا لــمــادتــي السكر 
والأرز يــفــوق هـــذه الأرقـــــام بكثير فـــإن هـــذا يعود 
إلــــى اســـتـــيـــراد كــمــيــات أكـــبـــر مـــن الـــســـكـــر، وبــأســعــار 
ــلـــى مــــن الأســــعــــار الــعــالــمــيــة فــــي عـــقـــود الــحــكــومــة  أعـ
مــع الــتــجــار الــمــورديــن لــهــا. بالمقابل لا تصل حتى 
الكميات الضرورية إلى المستهلكين، ويقدم الدعم 
بشكل غير مباشر للتجار ســواء المستوردين او 
المحليين ومـــن يــتــعــاون معهم فــي تــوقــيــع الــعــقــود، 
أو فـــي تــســريــب الـــمـــســـتـــوردات إلــيــهــم فـــي الــتــجــارة 

الخارجية أو في المؤسسات الاستهلاكية..

ملف )سورية ٢٠١٤(



قاسيون ـ العدد ٦٣٩ الأحد ٠٢ شباط ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية16

اقتصاد عالمي
ــــي الأســـــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة  ــعــــمــــات فـ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــــدت أسـ ــهـ ــ • اشـ
انــخــفــاضــاً حـــــاداً، كــمــا ســجــلــت نــهــايــة الأســـبـــوع الــمــاضــي 
أسوأ عمليات بيع العملة في خمس سنوات. وتدخلت 
الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول الـــصـــاعـــدة، 
أو الـــنـــاشـــئـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار الــعــمــات 
الــتــي تــتــراجــع قــيــمــتــهــا بــوتــيــرة ســريــعــة، فـــي دول مثل 

الأرجنتين وروسيا وتركيا وجنوب إفريقيا.

�  �  �

أوكرانيا
• فـــي إطـــــار تـــدخـــات الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الــشــأن 
الــــداخــــلــــي الأوكــــــــرانــــــــي، اتــــصــــل جـــــوزيـــــف بـــــايـــــدن نـــائـــب 
ــالــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـــيـــكـــتـــور  ـــي بــ ـــكــ ـــريــ الــــرئــــيــــس الأمــ
ليدعوه  الثانية خــال 24 ســاعــة،  للمرة  يانوكوفيتش 
»لــتــشــكــيــل حــكــومــة ذات تــوجــهــات مــؤيــدة لــلــتــكــامــل مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي«!. هـــذا ويــلــتــقــي  وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــريــكــي جـــون كــيــري مـــع شــخــصــيــات مـــن الــمــعــارضــة 
الأوكرانية على هامش مؤتمر أمني يعقد في ميونيخ 

وسيكون!.

�  �  �

 الولايات المتحدة
ــا فـــي خــطــابــه  ــامــ • قــــال الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي بــــــاراك أوبــ
السنوي للكونغرس إنه مصمم على نقض اي مشروع 
قانون جديد قد يتقدم به الكونغرس لفرض عقوبات 

جديدة على إيران.

�  �  �

الكيان الصهيوني
ــــد رئـــيـــس هــيــئــة الاســــتــــخــــبــــارات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«  •  أكـ
افـــــــيـــــــف كـــــــوخـــــــافـــــــي بـــــــــــأن الــــــتــــــهــــــديــــــد الــــــــصــــــــاروخــــــــي هـــو 
أكــــــبــــــر تـــــهـــــديـــــد تــــــواجــــــهــــــه »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل«، مــــــشــــــيــــــراً إلـــــى 
الــــكــــيــــان.  ألــــــــف صـــــــــــاروخ مـــــوجـــــه ضــــــد   أن هـــــنـــــاك 170 
 وأعلن كوخافي بأن نحو 30 ألف عنصر من »المقاتلين 
الأجانب« يقاتلون في سورية في الوقت الحالي، وأن 
الـــمـــئـــات الأخــــــــرى مــــن عـــنـــاصـــر »الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن الأجــــانــــب« 

ينشطون في لبنان وفي شبه جزيرة سيناء. 

�  �  �

فنزويلا
مـــادورو قوى  الفنزويلي نيكولاس  الرئيس  • حمل 
اليمين المتطرف مسؤولية تفشي الجريمة في البلاد. 
وقال بكلمة ألقاها في العاصمة كاراكاس في 26 /1 أن 
المتطرفين اليمينيين يقدمون المخدرات للمجموعات 
الإجرامية مقابل زيادة مستوى العنف وجرائم القتل.

�  �  �

تركيا
• ذكـــــــرت وســــائــــل إعـــــــام تـــركـــيـــة أن الـــحـــكـــومـــة قــامــت 
يـــوم 1/30 بــاتــخــاذ إجـــــراءات بــحــق نــحــو 800 شرطي 
مـــا بــيــن الــنــقــل والإقــــالــــة. ومــنــذ ظــهــور فــضــيــحــة الكسب 
غير المشروع في منتصف الشهر الماضي، تمت إقالة 
الـــعـــشـــرات مـــن مــمــثــلــي الادعــــــاء بــمــا فـــي ذلــــك مــحــامــون 

بارزون شاركوا في التحقيقات. 

�  �  �

تونس
•  قـــدمـــت وزيــــــرة الــســيــاحــة فـــي الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
الــجــديــدة آمـــال كــربــول استقالتها إلــى رئــيــس الحكومة 
مهدي جمعة، وذلك بعد أن اتهمها المجلس التأسيسي 
بـ »التطبيع مع الكيان الصهيوني« على خلفية زيارة 
قامت بها سنة 2006 إلى فلسطين المحتلة. وفي سياق 
آخـــر مــنــح صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي تــونــس قــرضــا بقيمة 
 506 ملايين دولار بعد أداء الحكومة المستقلة اليمين!

ǧǧوكالات

انفتاح الأفق في أرض الكنانة

ǧǧحمزة منذر

لسنا الآن بصدد إجراء »جردة حساب« لنضالات 
الشعب المصري العظيم والتضحيات التي قدمها 
على الأقـــل منذ حفر قــنــاة الــســويــس، وصـــولًا إلى 
مشهد الملايين مــن أبــنــاء المحروسة فــي ميادين 
مــصــر يـــوم 30 حـــزيـــران ضـــد أعـــــداء الــشــعــب! لكن 
يحق لنا كشعوب في هذا الشرق العظيم -ورغم 
الــتــي تصبغ المشهد السياسي بلون  الــمــآســي  كــل 
الدماء- أن نتفاءل بانفتاح أفق جديد في منقطتنا 
وبــلــدانــنــا بــالــتــســاوق مـــع مـــا يـــجـــري عــلــى الــســاحــة 
الدولية من تراجع استراتيجي لقوى الإمبريالية 

الغربية والرجعية العالمية.. 
هـــا قـــد مــــرت أكــتــر مـــن أربــعــيــن ســنــة )28 تــشــريــن 
الأول 1973( على لقاء الــســادات – كيسنجر في 
الـــقـــاهـــرة، يــــوم طــلــب مـــن الــــســــادات أن يــعــلــن بعد 
المباحثات: بــأن حــرب تشرين هي آخــر الحروب 
ضــد »إســرائــيــل« وأن 99% مــن أوراق حــل قضية 

الشرق الأوسط في أيدي الولايات المتحدة. 
 2013 يــــونــــيــــو  و30   1973 تــــشــــريــــن   6 بــــيــــن  مــــــا 
تعرض الشعب المصري إلــى ضغوط وتهديدات 
وممارسات ومحاولات تطويع وتغريب وحصار 
وتجويع من جانب التحالف الأمريكي الصهيوني 
الــرجــعــي الــعــربــي لـــم يــشــهــد لــهــا الــتــاريــخ الــمــصــري 

نفسه مثيلًا منذ آلاف السنين. 
كــــــــان الــــمــــطــــلــــوب مــــــن وراء كــــــل ذلــــــــك حـــــزمـــــة مــن 

الأهداف أبرزها: 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى أمــــــن الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي وتـــأمـــيـــن 
الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة كــأولــويــة تستدعي 
ــال تــعــرضــهــا  ــ ــ ــفــــار وإعــــــــــان الـــــحـــــرب فـــــي حـ ــنــ ــتــ الاســ

للخطر.
تدمير الاقتصاد المصري وتحطيم كل ما راكمته 
مــرحــلــة مــا قــبــل الـــســـادات مــن إنـــجـــازات وإلــغــاء كل 

مــا حــقــقــه الــتــعــاون الــثــنــائــي الــمــصــري– السوفيتي 
وجعل  نتائج  مــن  وعسكرياً  واجتماعياً  اقتصادياً 
ــان لــأجــنــبــي  ــ ــهـ ــ الــمــجــتــمــع الـــمـــصـــري فــــي حــــالــــة ارتـ

وبدون أي دور إقليمي حقيقي.
ــعــــادل ســيــاســي داخــلــي  خــلــق حـــامـــل اجــتــمــاعــي ومــ
قــوي وقـــادر على تنفيذ مــا سبق ذكـــره، وهـــذا ما 
يفسر تفعيل دور جماعة )الإخـــوان المسلمون(، 
ــــذي جــــرى تـــطـــويـــره وتــمــويــلــه  الــتــنــظــيــم الــــدولــــي الـ
غربياً منذ التأسيس في العام 1928إلى أن أصبح 
مـــوجـــوداً فــي 83 دولــــة فــي الــعــالــم ومــركــز قــيــادتــه 

في مصر.
تشويه الذاكرة الجمعية لأبناء المجتمع وتسخير 
ــتــــطــــورة فــي  ــمــ ــة الــ ــبــــصــــريــ ــــل الـــســـمـــعـــيـــة والــ ــائـ ــ الـــــوسـ
والمرتبطة  بالمجتمع  الكبير  الفساد  قــوى  خــدمــة 
بــالــرأســمــال الــمــعــولــم وفـــي نــهــايــة الــمــطــاف الإجــهــاز 
على كل مرتكزات الثقافة المصرية ورموزها في 

الحقب كافة.
ــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا فــــي الـــغـــرب  ـــات الـــمـ ــــولايـــ لـــكـــن الــ
والمنطقة فشلوا إزاء مصر في قضيتين رئيسيتين 

وهما: 
الـــصـــهـــيـــونـــي داخـــــل  ــان  ــيــ ــكــ الــ الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع  أولًا- 
الــمــجــتــمــع وثـــانـــيـــاً- تــجــريــد الــجــيــش الــمــصــري من 
ــلـــه إلــــــى مـــجـــرد  دوره الــــوطــــنــــي تــــاريــــخــــيــــاً وتـــحـــويـ
ــــه إلــــــى ســـدة  حـــــــارس لـــلـــحـــاكـــم الــــتــــابــــع لـــمـــن جــــــاء بـ

السلطة بعكس إرادة الشارع. 
يـــحـــتـــاج هــــــذان الاســـتـــنـــتـــاجـــان إلـــــى دراســـــــة مــعــمــقــة 
وموثقة لا تتسع لها المساحة هنا، ولكن يبقى أهم 

ما أنجزه الحراك الشعبي العظيم في مصر هو:
إعلان نهاية مرحلة ما بين 28 أيلول 1970 )وفاة 
جـــمـــال عـــبـــد الــــنــــاصــــر(، و30 حــــزيــــران 2013 بــكــل 
ــبــــارك، مـــرســـي( ومــآســيــهــا  ــا )الـــــســـــادات، مــ رمــــوزهــ
ــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، مــرحــلــة فــقــدان  ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـ

الوزن النوعي لمصر إقليمياً ودولياً.

ــــوزه ومــؤســســاتــه  رفــــض الــفــكــر الـــظـــامـــي بــكــل رمــ
وبـــرامـــجـــه الــمــعــلــنــة والــمــخــفــيــة مـــن غــالــبــيــة الــشــعــب 
الــمــصــري الـــذي ثــبــت كــل ذلـــك فــي الــدســتــور المقر 

يومي 14 - 15 كانون الثاني 2014.
تأكيد الــحــراك الشعبي فــي كــل ميادين مصر على 
الكرامة الوطنية، والعدالة الاجتماعية كأولوية في 
المرحلة الحالية، واللاحقة يوصلنا إلى الاستنتاج 
الأهــــم ألا وهـــو رفـــض تــبــعــيــة الاقــتــصــاد الــمــصــري 
ــــادة  ــالـــيـــة، ووضــــــع قــضــيــة إعـ ــكـــارات الامـــبـــريـ ــتـ لـــاحـ
تــوزيــع الــثــروة بــيــن أبــنــاء الــشــعــب الــمــصــري كأحد 
أهم أولويات الخروج الآمن من الأزمــة، وتوطيد 

الوحدة الوطنية.
الآن وبعد كل ما قيل ويقال حول ترشيح الفريق 
الــســيــســي لمنصب الــرئــاســة فــي مــصــر، أصــبــح من 
الواضح أن الرجل سيصل لهذا المنصب دون كبير 

عناء، بغض النظر عمن سيكون المنافس.
لكن لابد لأي زعيم مصري قادم تدفع به الجماهير 
إلــى هــذا المنصب أن يستقوي بالجماهير، لا أن 
يستفيد منها كجسر للوصول إلــى المنصب، وإذا 
كــــان تــرشــيــح الــســيــســي لــمــنــصــب الـــرئـــاســـة قـــد بــدأ 
الحديث عنه منذ اكتمال حشود الملايين في 30 
يــونــيــو، سيكون أمـــام هــذا الــرجــل - الـــذي يجري 
تــشــبــيــهــه بــجــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر– مــلــفــان أســاســيــان 
وهــمــا: الــبــدء بالتخلص مــن تركة »كــامــب ديفيد«، 
وهـــــذه فـــرصـــة تــاريــخــيــة أمـــــام الــســيــســي تــمــاثــل ما 
ــلــــنــــه عــــبــــد الــــنــــاصــــر عـــــن تــــأمــــيــــم قــــنــــاة الـــســـويـــس  أعــ
1956)!(، والملف الثاني مرتبط بالكرامة الوطنية 
ارتباطاً وثيقاً، ألا وهو العدالة الاجتماعية الغائبة 
منذ عقود لمصلحة قوى الفساد الكبير في أرض 
الـــكـــنـــانـــة، ولاشـــــك أن الـــنـــجـــاح فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــأمـــيـــن كــــرامــــة الــــمــــواطــــن، ســيــكــون 
موضع الرهان الاساسي لانتقال مصر من التبعية 

إلى السيادة الوطنية الناجزة.

توهم البعض ممن خابت 
ثقتهم بالتاريخ، وأرعبتهم 
مظاهر القوة، التي تفردت 

بها الامبريالية الأمريكية بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي على 

المستوى الكوني، أن لامجال 
لعودة الروح في بلادنا، 

ومنطقتنا- وخصوصاً في أرض 
الكنانة- إلى تلك الطموحات 
الشعبية الكبرى بالاستقلال 

الوطني، والوصول إلى حلم 
العدالة الاجتماعية، التي 

عبر عنها أبلغ تعبير نشيد 
سيد درويش العظيم »بلادي.. 

بلادي.. لك حبي وفؤادي«.

دستور تونس: دين الدولة مقابل تجريم التكفير
جاء الاتفاق على الصيغة النهائية 

للدستور التونسي الجديد، ليضع حداً 
لحملة المماطلات التي كانت سائدة. 

حيث سيلي الموافقة الحالية لـ »المجلس 
الوطني التأسيسي« بأغلبية أعضائه )200 
صوت(، عرضه على التصويت لإقراره هذا 

الأسبوع.

ǧǧعبد الله الحلواني
ــتــــوافــــق، حــيــث  الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد حــكــمــه مــنــطــق الــ
أُجــبــرت حــركــة »النهضة« الإســامــيــة على القبول 
ــاً، مــقــابــل الــحــفــاظ على  بــتــجــريــم الــتــكــفــيــر دســـتـــوريـ
ــلــــدولــــة الــــتــــونــــســــيــــة«. كـــمـــا نــص  »الإســـــــــــام ديـــــنـــــاً لــ
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد عـــلـــى تــخــفــيــض ســــن الاقــــتــــراع، 
ليتمكن بالتالي الكثير من شباب تونس، ممن هم 
في الثامنة عشرة من عمرهم، الإدلاء بأصواتهم 

والمشاركة في العمل السياسي.

في العمق، برزت نقطتان أساسيتان أثارتا الجدل 
حول بنود الدستور. أولهما، أن الدستور لم يضع 
رســـمـــاً مـــحـــدداً لآلـــيـــات إدارة الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 
أو حتى النهج المتَّبع في ذلــك، غير فكرة العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة الـــمـــكـــررة فـــي مــعــظــم دســـاتـــيـــر الــعــالــم، 
وهذا ما يجعل من الدستور عاماً جداً. أما النقطة 
الثانية، فهي أن الدستور فتح الباب واســعــاً أمام 
إنـــهـــاء الــســلــطــة الــمــركــزيــة لـــلـــدولـــة، إذ أنــــه وحــســب 
الدستور الجديد فإن »الأقاليم لها استقلالية مالية 
ومعنوية، ولها مواردها الخاصة، مع مساعدة من 
الــدولــة«، وسمح الدستور لمجالس هــذه الأقاليم 
بانتهاج الخطط، كــلّ حسب مــا تـــراه مناسباً لها. 
وهــو مــا يمهِّد الــطــريــق، بحسب الــقــوى السياسية 
الرافضة لهذا البند، لعدم نهوض تونس وتفكيك 
عــوامــل قــوتــهــا أولًا، وفــتــح الــمــجــال أمـــام الــنــزعــات 

الانفصالية تالياً.
إن الاتــفــاق على الــدســتــور الــجــديــد، وإن جــاء غير 

مكتمل بعد، هو خطوة باتجاه المزيد من تفكيك 
سلطة »النهضة«، التي من الواضح أنها اضطرت 
ــنــــازلات فــــي الـــدســـتـــور  ــتــ إلـــــى تـــقـــديـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
الــجــديــد. هـــو خــطــوة لــلــحــراك الــشــعــبــي الــتــونــســي، 

باتجاه انتزاع مكاسب وحقوقاً أكبر.

جيوسياسة
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الدرع الصاروخية وآفاق الصراع العالمي

ǧǧآلان كرد
ويأتي التصدع تعبيراً عن حالة موازين القوى الجديدة 
بين القطبين، وما قضية الدرع الصاروخية الأمريكية إلا 
إحــدى حــالات التناقض العالمي بين روسيا والــولايــات 

المتحدة الأمريكية.

حول خطط الناتو لغزو روسيا
جـــاء فـــي تــقــريــر اتـــحـــاد الــضــبــاط الــســوفــيــيــت الــــذي قــدمــه 
التنفيذي للاتحاد،  المكتب  إلــى  الــعــمــاد »أولــيــغ شينين« 
نــهــايــة عــــام 2005، تــفــاصــيــل دقــيــقــة حــــول الـــجـــرائـــم الــتــي 
ارتــكــبــت ضــد الــجــيــش، بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد السوفييتي،  
فــقــد انـــهـــارت الـــــروح الــمــعــنــويــة لــلــجــيــش بــعــد الانــســحــاب 
مـــن أفــغــانــســتــان، وتـــعـــرَّض لــهــزيــمــة فـــي حـــرب الــشــيــشــان 
الأولى »1994-1996«، وسُلبت كل الحقوق الاجتماعية 
والــمــزايــا الــتــي كــان الــجــنــود والــضــبــاط يتمتعون بها في 
ــدِّ بيع  الــســابــق، بـــل وصـــل الأمــــر بيلتسن وفــريــقــه إلـــى حـ
وتأجير الفضاء الروسي لحلف الناتو، وإيقاف الطلعات 
الجوية الاستراتيجية. كلّ ذلك من أجل التحضير لغزو 

روسيا.
المتقاعد »ماكاشوف«  الجنرال  وفــي عــام 1996، كشف 
عن هــذه الخطط التي أعــدت في دوائــر الناتو،  وأوكــار 
العدوانية الأمريكية لغزو روسيا. وهي الحلقة الأخيرة 

ــهــــادف لــلــتــحــطــيــم الــنــهــائــي  فـــي الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي، الــ
للشعب الروسي، والاستيلاء على ثرواته البالغ نسبتها 

40 % من ثروات الأرض.

العقيدة العسكرية الجديدة
على إثر هذه الممارسات التي ارتكبت بحق الجيش في 
عهد يلتسن، بُنيت العقيدة العسكرية الروسية الجديدة 
بعد عام 2000، والتي تقول بفكرتين أساسيتين، وهما 
تحضير الــجــيــش لــصــدِّ أي عــــدوان خــارجــي مــحــتــمــل، أو 
عـــــدوان إرهـــابـــي داخـــلـــي، فـــعـــادت روســـيـــا بــالــتــدريــج إلــى 
مــمــارســة دور الـــدولـــة الــعــظــمــى، وكــــان ذلـــك واضـــحـــاً من 
خلال إعادة الطلعات الجوية الاستراتيجية حول العالم، 

ــــــ الروسية، والموقف الروسي من  والحرب الجورجية 
الواحد،  القطب  بانتهاء  التي بشرت  قضية »كوسوفو« 
السائد منذ انهيار الاتحاد السوفييتي،  حتى وصل العالم 
ــا تــجــلــى خــــال الأزمــــة  ــقـــوى وهـــــذا مـ إلــــى حـــالـــة تــــــوازن الـ

السورية، وما يرافقها من استحقاقات دولية وإقليمية.

حقيقة الدرع الصاروخية
بعد جنيف الإيـــرانـــي، صـــرَّح مــســؤولــون عسكريون في 
ــيـــا أن حــجــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــالـــتـــذرع بــالــخــطــر  روسـ
الإيراني، من أجل نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في 
أراضي أوروبا الشرقية غير مقنعة، وأن هذه الصواريخ 

موجَّهة ضد روسيا بالدرجة الأولى.
وكــان الرئيس الروسي »ديمتري ميدفيديف« قد هدَّد، 
أواســط عام 2011، بنشر منظومة صواريخ »إس400«  
في منطقة كالينينغراد الغربية، وكراسنودار الجنوبية، 
وصـــواريـــخ اســكــنــدر الــتــكــتــيــكــيــة عــلــى طـــول حـــدودهـــا مع 
الناتو، إذا ما استمرت الولايات المتحدة بنشر منظومة 

صواريخها في أوروبا الشرقية.
ــــر الـــدفـــاع الأمـــريـــكـــي »تـــشـــاك هـــاجـــل« إن  كــمــا صــــرح وزيـ
تنفيذ خطط  المتحدة وحلفاءها سيواصلون  الــولايــات 
ــاع الــــصــــاروخــــي فــــي أوروبــــــــــا، بـــالـــرغـــم مــــن الاتــــفــــاق  ــ ــدفـ ــ الـ
الإيــــرانــــي الـــمـــؤقـــت. لــكــن الـــنـــفـــوذ الأمـــريـــكـــي بــــدأ ينحسر 
فـــي الـــعـــالـــم، بــفــعــل الــــتــــوازن الـــدولـــي الـــجـــديـــد، ومـــؤشـــرات 
السياسات الأمريكية  التراجع تترجم نفسها بفشل  هــذا 
وتخبطها في سورية وإيــران وأوكرانيا وغيرها. وهي 
لم تتخل بعد عن سياساتها العدوانية، وخاصة الطرف 
الـــفـــاشـــي الـــجـــديـــد، الــمــرتــبــط بـــــرأس الـــمـــال الـــمـــالـــي عـــراب 
الــحــروب، والانــتــصــارات المتعددة لقوى السلم العالمي 
قــد حققت هــذا الــتــراجــع، وانــحــســار الــنــفــوذ هــذا سيشمل 

الدرع الصاروخية المزعومة أيضاً.

خطة توطين اللاجئين في الأردن 2/1

ǧǧنافذ أبو حسنة 

منذ أواسط خمسينيات القرن الماضي، والأمريكيون 
يروجون لحل وحيد لقضية اللاجئين الفلسطينيين 
ــابــــات  ــعــــصــ الــــــذيــــــن اقــــتــــلــــعــــوا مــــــن أرضــــــهــــــم عــــلــــى يــــــد الــ
الصهيونية. يتمثل هذا الحل في العمل على توطينهم 
ــتـــجـــأوا إلــيــهــا بــعــد اقــتــاعــهــم من  ــاكــــن الـــتـــي الـ فـــي الأمــ
دورهـــم وبيوتهم. وإعـــادة تهجير البعض منهم إلى 
مواطن جديدة، تكون قادرة على استيعابهم، والأهم 

دمجهم وتذويبهم.
لــم تنجح هــذه الــمــشــاريــع وفــق الصيغ الــتــي طرحت 
بها. رفض اللاجئون الذوبان والتخلي عن هويتهم 
متمسكين بحقهم في العودة. ولم تظهر لدى الدول 
الــعــربــيــة حــمــاســة كــافــيــة للتنفيذ، ولأســبــاب عــديــدة لا 
يــتــســع الـــمـــجـــال لــلــتــفــصــيــل فــيــهــا. ثـــم انــطــلــقــت الـــثـــورة 
الفلسطينية المعاصرة، وهي تحمل شعارات التحرير 
والــعــودة، وبــدا لبعض الوقت أن مشاريع التوطين 
قــد ولـــت إلـــى غــيــر رجــعــة. وأن الــقــوى الــثــوريــة التي 
ســتــحــرر الأرض، ســـوف تــعــيــد الــمــقــتــلــعــيــن إلــيــهــا بعد 
تــحــريــرهــا. ومــعــروف أن واحــــدا مــن الأوصــــاف التي 
ـــثـــــورة الــــمــــعــــاصــــرة، هــــو ثـــــــورة أبـــنـــاء  ــلـــقـــت عـــلـــى الــ أطـ

اللاجئين.
جرت مياه كثيرة في النهر منذ ذلك الحين. لكن الأكيد 
هــو أن المملكة الأردنــيــة كــان لها موقف آخــر. وهي 
الفلسطينيين،  اللاجئين  توطين  نحو  طريقا  سلكت 
وتذويب الهوية الوطنية الفلسطينية منذ وقت مبكر، 

أي في أعقاب نكبة فلسطين مباشرة.

 علاقة يحكمها الخوف
عدا عن السردية التي تربط بين ميلاد الكيان الأردني، 
وبــيــن الـــــدور الــوظــيــفــي لـــه، وخــصــوصــا بــشــأن القضية 
الفلسطينية، يميل كثيرون إلى اعتبار العلاقة الأردنية 
– الفلسطينية، علاقة يحكمها الخوف المتبادل. يخاف 
الأردنيون على وجود الكيان، وهوية البلاد، ويخاف 
الوطني  للكيان  الأردنــيــة  المناهضة  مــن  الفلسطينيون 

الفلسطيني.
ويجري الربط عادة بين وجود هذه العلاقة الإشكالية، 
وبين إصرار تيار صهيوني كبير )حيروت، ثم الليكود، 
واتـــجـــاهـــات أخـــــرى( عــلــى اعــتــبــار شــــرق الأردن وطــن 
الفلسطينيين، أو ما يطلق عليه اسم »الوطن البديل«. 
وســعــي هـــذا الــتــيــار إلـــى حــل الــقــضــيــة الفلسطينية على 
حــســاب الــكــيــان الأردنــــــي. الــتــيــار الــمــذكــور جــاهــر بــذلــك 
علنا. وهو لا يزال موجودا في دولة العدو الصهيوني، 

بصرف النظر عن حجمه. والتراجع الذي لحق به.
ثمة ســيــاق آخــر لــلــروايــة، يــبــدأ مــع مــا يــعــرف بمشروع 
الأمــــــيــــــر عــــبــــد الله، الــــــــمــــــــوازي لـــــمـــــشـــــروع »ووكـــــهـــــيـــــد« 
ــتــــرح تــقــســيــم فـــلـــســـطـــيـــن.)1937(.  الـــبـــريـــطـــانـــي الــــــذي اقــ
الأمـــيـــر أراد »دولـــــة عــربــيــة واحـــــدة تــقــوم عــلــى ضفتي 

الأردن، واقترح حكما ذاتيا لليهود”.
سقط المشروع. ولكن الذاكرة الفلسطينية احتفظت 
بالنسق الإشكالي للعلاقة بين الأمير عبد الله، ورمز 
الوطنية الفلسطينية في حينه، المفتي أمين الحسيني. 
يتردد أن الأمير أعاق كثيرا دور المفتي. وواجهه في 
جامعة الدول العربية، وأسقط محاولاته لإعلان دولة 

فلسطينية، قبل النكبة لتكون كيانا للفلسطينيين، كما 
لـــإدارة اقترحه المفتي قبيل وقــوع  أحبط مشروعا 
الــنــكــبــة، ثـــم نـــاصـــب حــكــومــة عـــمـــوم فــلــســطــيــن الــمــعــلــنــة 
فــي غـــزة عــــداء شـــديـــدا. تــســبــب فــي عــزلــهــا لاحــقــا. ولــم 
يكتف بــذلــك، بــل عقد بــالــتــوازي مــع تــحــرك الحسيني 
مؤتمرين في أريحا، ثم عمان أسفرا عمليا عن إلحاق 
الضفة الغربية لنهر الأردن بالضفة الشرقية، لتصير 
جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية. ما عنى تقويضا 
لـــمـــشـــروع »الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة« عــلــى مـــا تــبــقــى من 

فلسطين.
عومل الفلسطينيون المقيمون في الضفة الشرقية بعد 
المواطنة.  كاملي  أردنــيــيــن  مواطنين  بوصفهم  النكبة 
الغربية بعد مؤتمر عمان.  ومثلهم فلسطينيو الضفة 
حــصــل هـــؤلاء عــلــى جــــوازات ســفــر وبــطــاقــات أردنــيــة. 
ومــنــعــوا مـــن الالـــتـــحـــاق بــجــيــش الــتــحــريــر الفلسطيني 
الذي شكله الشقيري بعد إعلانه قيام منظمة التحرير 

الفلسطينية. إعلان لم يمر دون ممانعة أردنية كبيرة، 
ــيــــن أحـــمـــد  وصــــفــــقــــات تـــســـويـــة بـــيـــن الـــمـــلـــك حـــســـيـــن وبــ
الشقيري. من أجل موافقة أردنية على عقد المؤتمر 
التأسيسي للمنظمة في القدس الواقعة تحت السلطة 

الأردنية.
مـــن ثـــم جــــاءت مــرحــلــة تـــنـــازع شــرعــيــة تــمــثــيــل الشعب 
ــــران عـــام  ــزيـ ــ الــفــلــســطــيــنــي. شــــن الـــصـــهـــايـــنـــة عــــــــدوان حـ
ســبــعــة وســـتـــيـــن، واحـــتـــلـــوا الــضــفــة الــغــربــيــة وبــضــمــنــهــا 
الـــقـــدس. لــكــن الــحــكــم الأردنــــــي لـــم يــقــبــل بــالــتــخــلــي عن 
دوره. خاض الطرفان صراعا داميا في أيلول 1970، 
وطـــــرح الــمــلــك الأردنـــــــي مـــشـــروع الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة. 
فــي تمثيل  للمنظمة على مضض بحقها  أن يقر  قبل 
الفلسطينيين. وظلت العلاقة بين مد وجزر حتى أعلن 
الملك حسين عن فك الروابط الإدارية والقانونية مع 
الضفة الغربية عام 1988، في ذروة صعود الانتفاضة 

الشعبية الفلسطينية.

بعيدا عن بعض التعبيرات التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية، وهي تحمل إيحاءات عنصرية، 
ويظهر لدى مستخدميها ميل مقيم، سابق على نشر مقالاتهم الأخيرة، إلى تحميل الضحية 

المسؤولية الكاملة عن موتها، فإن خطرا جديا يتهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين كما يتهدد 
مستقبل مملكة الأردن، تحت ضغط مشروع كيري للتسوية. والذي ينصرف في جانب كبير منه نحو 

العمل على إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستخدما وصفة تقليدية )أمريكية( قديمة: 
التوطين.

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

فــي  ــــر  ــــمـ الأحـ الـــجـــيـــش  تـــأســـيـــس    1918/1/28
الاتحاد السوفييتي. وكان هدف تأسيسه هو 
حــمــايــة الــحــدود مــن الــغــزو الــخــارجــي وحماية 

الثورة.
البحث  تــنــهــي  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات   1917/1/28
عن إحــدى قــادة ثــورة الفلاحين في المكسيك 

بانجوفيا.
1893/1/29 انتفاضة مزارعي السكر في هاواي 

التي أسقطت الملكية وأعلنت الجمهورية.
الانــكــلــيــزيــة،  الـــبـــرجـــوازيـــة  ــثـــورة  الـ  1649/1/30

بقيادة »أوليفر كرومويل«.
الــيــوغــوســافــي  الـــدســـتـــور  إعــــان    1946/1/31
الاتــحــادي. ليضم 6 جمهوريات هــي: صربيا، 
كــرواتــيــا، البوسنة والــهــرســك، الجبل الأســود، 

مقدونيا، وسلوفينيا.
1961/2/1 جامعة الدول العربية تعقد اجتماعاً 
لــــهــــا فـــــي بــــــغــــــداد، وافــــــــق فــــيــــه جـــمـــيـــع الأعــــضــــاء 
عــلــى ضــــــرورة إرســــــال شــحــنــات مـــن الأســلــحــة 
لمساعدة الثوار الجزائريين للدفاع عن حقهم 
الــمــشــروع فــي تحرير بــادهــم مــن الاستعمار 

الفرنسي.
ــائـــد  قـ »بـــــــــاولـــــــــوس«،  ــــســـــام  ــتـ ــ اسـ   1943/2/2
الــجــيــش الألــمــانــي الــســادس للقائد السوفيتي 
جوكوف، وذلك في معركة »ستالينغراد« في 

الحرب العالمية الثانية.
1952/2/2 انتفاضة في فلسطين المحتلة.

الــــشــــيــــوعــــي  الــــــــحــــــــزب  ــيــــــس  ــ ــــأســ تــ  1930/2/3
الفيتنامي.

يتصاعد اليوم، في البقع المشتعلة على 
الكرة الأرضية، التناقض الكبير داخل بيت 

الرأسمالية. ويمتدُّ هذا التصدع من سورية 
والمنطقة العربية إلى الفضاء الاستراتيجي 

الروسي والشرق الأقصى وإفريقيا الجائعة 
وأمريكا اللاتينية.
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أقلام »سعودية« تخرج عن صمتها: »الحروب الكافرة.. والمحرضون«

»)الـــــــحـــــــروب الـــــكـــــافـــــرة( تـــكـــفـــر بـــــالإنـــــســـــان، بــل 
وقـــودهـــا الإنــــســــان، يــهــلــك فــيــهــا نــفــســه وتــذهــب 
أنـــفـــس أهـــلـــه حـــســـرات عــلــيــه، تــنــفــيــذا لأجـــنـــدات 
أهـــل الــفــتــنــة والإرهــــــاب، أولــئــك الــذيــن يــقــذفــون 
بـــأنـــفـــس بـــريـــئـــة لــتــحــقــيــق أطـــمـــاعـــهـــم الــعــنــصــريــة 
الاســتــعــمــاريــة وهـــم يتسكعون مــع أبــنــائــهــم في 
بلاد الضباب واسطنبول وغيرها مستمتعين 

بالسفر والترحال. 
الحروب الكافرة وصف ذكــره داود الشريان 
فـــي حــلــقــة كــشــفــت عـــن مـــأســـاة أهـــالـــي الــشــبــاب 
السعوديين الــذيــن ذهــبــوا لــســوريــة للقتال في 
برنامجه الثامنة، وهو وصف مطابق للاقتتال 
ــتــــمــــاء ســـوى  ــــن والــــاانــ الـــمـــفـــتـــوح عـــلـــى الـــــاوطـ
ــنــــدمــــا يــســتــعــر  ــــم »الأمــــــمــــــي« الــــمــــدمــــر؛ وعــ ــــوهـ الـ
الــــوطــــيــــس »الأمـــــــمـــــــي« ويــــضــــطــــرم بـــالـــطـــائـــفـــي 
كالحرب في افغانستان وباكستان والشيشان 
ــــي الـــــعـــــراق وســــــوريــــــة، وتـــحـــصـــد نـــفـــوس  ــــم فـ ثـ
الأبرياء بدم بارد من المحرضين المجيشين، 
ــــال لأن يــقــتــل  ــــحـ ــــا تـــســـتـــنـــكـــر عـــنـــدمـــا يـــصـــل الـ فـ
الـــســـعـــوديـــون فــــي جــبــهــة الـــنـــصـــرة آخــــريــــن فــي 
داعش والعكس، وسط تكبير أوباش الفئتين. 
كــانــت حلقة »الــثــامــنــة« مــجــالًا واضــحــاً وعميقاً 
يـــعـــكـــس أثــــــر بـــغـــي مـــــوقـــــدي الـــفـــتـــن فـــــي عـــقـــول 
ــــرّت حـــالـــة الــمــعــالــجــة  ــنــــاس، كـــمـــا عــ ووجــــــــدان الــ
وفــــظــــاظــــتــــهــــا ووهـــــنـــــهـــــا الــــمــــســــتــــمــــر، تـــحـــريـــضـــا 
وتــجــيــيــشــا لــلــمــشــاعــر وحـــمـــات ضــغــيــنــة وعـــداء 
وكــراهــيــة، والـــوقـــود شــبــاب وأطـــفـــال يـــزج بهم 

في أتون محارق الفتن المتقدة!« 
وتــســتــشــهــد الــكــاتــبــة بـــالاتـــصـــالات مـــن الأهـــالـــي 

المنكوبين بأبنائهم والتي جاءت إلى البرنامج 
ــمــــذكــــور وتــــقــــول إن »قــــــــــراءة الـــحـــلـــقـــة تــبــعــث  الــ
الأسى بكل محاورها؛ من التعامل مع المأساة 
إلى امتداد الحروب التاريخية المقدسة؛ سبب 

الوهن ونبتة الإرهاب الدموي المتجدد: 
أم محمد قــبــل شــهــر فــقــدت ابــنــهــا، مــســفــر، أول 
ثانوي 16سنة، تجهش بالبكاء وهي تستعيد 
مكالمته الــتــي ضــرب أثــنــاءهــا عندما بكى ندماً 
على ذهابه لسورية، فمن المسؤول عن ولاية 
ــــل ابــنــهــا لــلــهــاك وهــــا هي  أب غــيــر صـــالـــح أرسـ
تخشى على بقية أبنائها وتطالب بحضانتهم، 

ولا من مجيب! 
يــشــارك التعجب قــهــراً دار الحماية فــي عسير 
الــتــي لــجــأ لــهــا هـــاربـــاً مــن والــــده فــلــم تستقبله.. 

فمن المسؤول؟!
ــدأ إلا لــتــعــود  ــ ــبـ ــ ــنـــصـــريـــة لاتـ لـــكـــنـــهـــا ظـــلـــمـــات الـــعـ
ــــرأة، والـــتـــي تــكــرس  ــــمـ لأصــلــهــا بــيــن الـــرجـــل والـ
ولايـــة الأب، وإن طغى وتجبر بــل وإن صار 

خطراً على أمن الوطن كحالة أم محمد؟!«
ــم الـــمـــيـــمـــن عــضــو  ــ ــيـ ــ ــــراهـ وتــــضــــيــــف: »يــــؤكــــد د.ابـ
لـــجـــنـــة الـــمـــنـــاصـــحـــة فـــــي الـــحـــلـــقـــة دور الـــبـــريـــك 
ــعـــــودة والـــعـــريـــفـــي والـــعـــرعـــور،  ــ والــــعــــواجــــي والـ
فــالــكــثــيــر مـــن الــمــســجــونــيــن عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا 
إرهــــــــــاب فـــــي الــــــعــــــراق وغـــــيـــــره يــــــذكــــــرون هــــذه 
الأسماء والبيانات التي وقعوا عليها بوجوب 
ويــقــولــون نحن  بأسمائهم  الجهاد ويسمونهم 
ضــحــايــاهــم، مــن يــدفــع الــضــريــبــة وأهــلــنــا فقدونا 
ــاء، وبـــــــــدون أي مـــحـــاســـبـــة،  ــقــ ــلــ وهــــــم أحـــــــــرار طــ
والسؤال يعود للجنة المناصحة وللمسؤولين 

خارطة الحل الوطني العراقي لإنقاذ الوطن
ǧǧصباح الموسوي

وقد شارك هؤلاء »شوارتزكوف« كرههم للشعب 
الــعــراقــي، إذ عــبَّــر مــوفــق الــربــيــعــي، مــســتــشــار الأمــن 
الــوطــنــي لــقــوات الاحـــتـــال الأمــريــكــي عــانــيــة، وفــي 
مــؤتــمــر صــحــفــي بـــقـــولـــه: »كـــنـــا نـــكـــره كـــل شــــيء في 
عــراق« الدكتاتور صــدام حسين، »حتى فريق كرة 
ــــذي كـــنـــا نــبــتــهــج عـــنـــد خــــســــارتــــه«. كـــمـــا بـــرر  الــــقــــدم الــ
الخونة، من الناطقين باسم اليسار زوراً، انخراطهم 
ــيـــات الاحـــــــتـــــــال، عــــبــــر اتــــهــــامــــهــــم الـــشـــعـــب  ــكـ فـــــي تـــشـ
العراقي بـ »الجهل الذي أصبح معه من المستحيل 

تغيير النظام دون الأمريكان«!
ــيـــوم، وبــعــد مــــرور عــشــر ســـنـــوات عــلــى الاحــتــال  الـ
ــتــــواصــــل عـــمـــلـــيـــة نــهــب  ــاتــــه »الـــمـــنـــتـــخـــبـــة«، تــ وحــــكــــومــ
الثروات والتفريط بأرض الوطن ومياهه وتجويع 
ــــاب قــــــوات  ــــحـ ــــسـ ــه، وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن انـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الــــشــــعــــب وقـ
الاحتلال فالهيمنة الأمريكية مستمرة على العراق، 
ســـواءً بما يسمى »اتــفــاق المصالح الاستراتيجي« 
الــــــذي يــضــمــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــات تـــابـــعـــة ذلـــيـــلـــة، أو 
بالتدخل المباشر كالذي شهدناه الأسبوع الماضي، 
عبر استقواء أطراف ما يسمى بالحكومة الاتحادية 
بعضها ضد البعض الأخر ببايدن، أو قيامه بإصدار 
أوامره مباشرة لرموز الكتل الطائفية المتصارعة.

 إن هذا الصراع آخذ بالتصاعد كلما طالت العملية 
العسكرية في الأنبار والموصل، وكلما اقترب موعد 

الانتخابات المزمع إجراؤها في 30 نيسان 2014. 
وقد ارتفع سقفه حداً طالبت فيه الحكومة المركزية 
بـــدمـــج قـــــوات »الــبــيــشــمــركــة« الـــكـــرديـــة فـــي الــجــيــش 
العراقي، رداً على قيام سلطة الإقليم بتصدير النفط 

العراقي مباشرة إلى تركيا. 
قـــد يــكــون مـــن الــمــفــيــد الــتــذكــيــر هــنــا بــمــوقــفــنــا، كــيــســار 
عــــراقــــي، مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــتـــي انـــخـــرطـــت في 
مـــجـــلـــس الــــحــــكــــم ســــيــــئ الــــصــــيــــت، الــــــــذي عــــبــــرت عــنــه 
افتتاحية جريدة »اتحاد الشعب«، الصادرة في بغداد 
بتاريخ 8 تموز 2004، حيث قالت إن: »أمام القوى 
الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة فـــرصـــة تــاريــخــيــة لإعــــــادة رســم 
سياستها وتصحيحها، خصوصاً في ناحية علاقتها 
مع المحتل قبل فوات الأوان. إن تشكيل جبهة إنقاذ 
وطـــنـــي تــضــع شــــروطــــاً واضـــحـــة ومــــحــــددة لــمــغــادرة 
المحتل، والإعـــداد لانتخابات حــرة نزيهة، وتشكيل 
قـــوة أمــنــيــة لــحــفــظ الأمــــن فــي الــبــاد مــهــمــة عــاجــلــة لا 
تقبل التأجيل. إن إجراء مفاوضات مع الأمم المتحدة 
للترتيب لمفاوضات مباشرة مع المحتل الأمريكي، 
وبإشراف كامل من المجتمع الدولي، لإنهاء الاحتلال 
بشكل كامل، وليس شكلياً كما يجري اليوم، إن ذلك 
هو الطريق الممكن للتخلص من الاحــتــال، وإقامة 
الــنــظــام الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي. إن ســيــاســة الــتــعــاون 
مــع الــمــحــتــل، كــمــا جـــرى فــي مجلس الــحــكــم المنحل، 
ستؤدي في النتيجة إلى فقدان هذه القوى ما تبقى 

من سمعتها بين أبناء الشعب العراقي، وتحكم على 
نفسها بالموت«. 

كان مصير جميع المبادرات، الصادرة عن أطراف 
الحكم أو الإدارة الأمــريــكــيــة الــعــدوانــيــة، لا يختلف 
عـــن مــصــيــر الــحــلــول الــتــرقــيــعــيــة عــلــى مـــدى عــقــد من 
الزمان، وأخرها سقوط ميثاق »الشرف« قبل أن 
يجف حبره, لأنها ببساطة إعادة محاصصة فاسدة 
لــلــمــواقــع والــــثــــروات عــلــى حــســاب الــشــعــب الــعــراقــي 

ومصالحه الوطنية.
والـــمـــبـــادرة الـــوحـــيـــدة الــواقــعــيــة، الــــقــــادرة عــلــى انــقــاد 
الوطن من التقسيم والشعب من المجازر والجوع، 
هي تشكيل مجلس إنقاذ وطني من ممثلي النقابات 

والجمعيات والاتحادات المهنية والعمال والفلاحين 
إلخ،  والصحفيين...  والمحامين  والمعلمين  والنساء 
وهم جميعاً منتخبون. يقوم بتشكيل حكومة كفاءات 
ــــورة 14  ــــام، وتــعــتــمــد دســـتـــور ثـ تـــديـــر الـــبـــاد لـــمـــدة عـ
تموز 1958 وعلمها وشعارها، لحين إعــداد دستور 
جــديــد خــال عــام وطــرحــه على الاســتــفــتــاء الوطني، 
ومن ثم إجراء انتخابات حرة نزيهة تنهي المرحلة 

الانتقالية وتؤسِّس الدولة الوطنية الديمقراطية.
إنها خــارطــة الحل الوطني، الــقــادر على نقل البلاد 
مــــن نــــظــــام الـــمـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـــفـــيـــة الاثـــنـــيـــة الـــفـــاســـد 
ــــى الـــنـــظـــام الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــتـــحـــرري فــي  إلـ

جمهورية العدالة الاجتماعية.

نشر موقع صحيفة الرياض الالكتروني الخميس 2014/1/29 مادة لافتة بقلم 
الكاتبة السعودية حصة بنت محمد آل الشيخ تحت عنوان »الحروب الكافرة.. 

والمحرضون«  تندرج فيما يبدو في سياق التحول الجاري في وعي »نخب« المجتمع 
السعودي من بعض الصحفيين والأكاديميين واستشعارهم لدرجات الخطورة 

التي يحملها تصدير الفكر الإرهابي التكفيري من قلب المملكة السعودية، 
ودعوتهم لمواجهة ذلك ووقفه، مع ضرورة وقف كل القوانين الجائرة التي 

يعاني منها السعوديون، وإن كانت الكاتبة في النهاية تلجأ إلى تعظيم الملك 
كطريقة لإيصال فكرتها وكأنه غير مسؤول، وهذا أسلوب سائد في مجتمعاتنا 

ودولنا القمعية الديكتاتورية. وتنشر »قاسيون« فيما يلي مقاطع من المادة 
المذكورة:

عنها لماذا لم يحاسبوا؟! 
ــيـــمـــن أيـــــضـــــاً أن أكــــثــــر قُــــــــــواد داعـــــش  ــمـ يــــذكــــر الـ
ســعــوديــون، وأغــلــب أفـــراد النصرة كــذلــك، فهل 
سنصحو أم لازال ذر الــرمــاد يحجب الــرؤيــة 

فتهدر المزيد من الأرواح والضحايا؟؟ا
وبيّن الميمن أنواعاً من التحريض عبر خطب 
ــعــــض الــــقــــنــــوات الـــديـــنـــيـــة،  الـــجـــمـــعـــة الــــنــــاريــــة وبــ
ــلــــســــات الــــســــريــــة تــــوقــــع فــيــهــا  والـــــــنـــــــدوات والــــجــ
ــــل وخــــــارج الــــوطــــن، ثم  بـــيـــانـــات وتـــكـــتـــات داخـ
ألـــقـــى بــقــنــبــلــة تــشــي بـــخـــطـــورة الــــوضــــع: )عــلــى 
نحو شبه يومي تخرج أعداد كبيرة إلى يومنا 
هذا أغلبهم تتراوح أعمارهم بين 18 / 25 إلى 

سورية(«. 
ــتـــه الــــتــــي لــــم تــتــم  ــــرح الـــعـــريـــفـــي فـــرحـ ــا فــ ــنـــدمـ  عـ
بجماعته جــمــاعــة الإخــــوان الإرهــابــيــة وشـــارك 
في القاهرة بمؤتمر الجهاد في سورية الذي 
خــطــب فــيــه خــطــبــتــه الــعــصــمــاء، صـــرخ مــحــرضــاً 
بــأن علماء الأمـــة أعــلــنــوا النفير الــعــام والجهاد 
في سورية، فقد رأى الملائكة وهي تقاتل مع 
مجاهدي سورية، ورأى الخلافة بعينيه قادمة 
في الشام، لكنه ذهب بعدها ليصيف في ربوع 

لندن؟!«. 
وتــضــيــف: »ولــلــعــرعــور حــمــات كــثــيــرة لجمع 

الأمــــوال، كحملة )انــقــذ مسلما بكمامة( يقول: 
هــدفــنــا شـــراء 100 ألـــف كــمــامــة قيمة كــل كمامة 
200 ريـــــــــــــــال، تـــــصـــــب فــــــــي حـــــســـــابـــــه فــــــــي أحـــــد 

المصارف المشهورة!
لقد هــاج الــعــرعــور عندما سألته قــنــاة العربية 
ــا لــه،  لــمــاذا لــم يــذهــب أبـــنـــاؤه لــلــجــهــاد الــــذي دعـ
فـــهـــل أجــــرمــــت الـــقـــنـــاة بـــســـؤالـــهـــا الـــــصـــــادم؟! إذاً 
فكيف بمن يضرب سيادة الدول كاملة بتهديد 
كـــل حــكــام الـــــدول الــعــربــيــة بــالــنــفــيــر الـــعـــام تحت 

رايته؟! 
ــــأن أبــــنــــاءه يـــقـــومـــون بـــأعـــمـــال تــخــدم  يـــجـــيـــب: بـ
الــــجــــهــــاد أعــــظــــم مـــــن حــــمــــل الــــبــــنــــدقــــيــــة، أمـــــــا هــو 
فــيــجــاهــد بــلــســانــه، لله در الــعــقــول الــتــي تــصــدق 

سخف الأكاذيب وتبريرها. 
 ودعــت الكاتبة في نهاية مادتها إلــى »تغليظ 
العقوبة على دعــاة العنف باسم الــجــهــاد، وأن 
ــلــــى الــــمــــحــــرضــــيــــن الـــمـــغـــرريـــن  ــكــــم عــ ــــون الــــحــ ــكـ ــ يـ
بـــالـــصـــغـــار مـــنـــاســـبـــاً لــحــجــم إرهـــــــاب ســعــيــهــم فــي 
الــعــقــول فــســاداً وخـــرابـــاً وقتلهم الأبـــريـــاء بغير 
حـــــــق، وهـــــــي دعـــــــــوة عـــــادلـــــة تــــرتــــبــــط ضـــــــرورة 
ــاجــــد  ــمــــســ بـــتـــطـــهـــيـــر الـــــبـــــيـــــوت والــــــــــمــــــــــدارس والــ
والإعلام من الداعشية والنصرة والإخونجية 

وبقية أحزاب الإرهاب..  

فلا تستنكر عندما 
يصل الحال لأن 

يقتل السعوديون 
في جبهة النصرة 
آخرين في داعش 
والعكس، وسط 

تكبير أوباش 
الفئتين

حينما عبر 
»شوارتزكوف« 

عن كرهه للشعب 
العراقي بقوله: 

»أتمنى أنهم 
يتضورون جوعاً 

وعطشاً«، كان 
حكام العراق 

الجدد يخضعون 
لدورات تدريبية 

على يد المخابرات 
الأمريكية في 

بودابست وأربيل، 
للقيام بدور الأدلاء 

لقوات المارنيز 
الغازية في بغداد.



19قاسيون ـ العدد ٦٣٩ الأحد ٠٢ شباط ٢٠١٤  شؤون استراتيجية

موجة العمليات الخاصة:

الحرب الأمريكية السرية في 134 بلداً حول العالم 2/1

ǧǧ *بقلم : نيك تورس
ترجمة : هزار محمود

مـــــنـــــذ الــــــــحــــــــادي عـــــشـــــر مـــــــن أيــــــــلــــــــول، تـــــطـــــورت 
بــكــلِّ شكلٍ  الأمريكية  الخاصة  العمليات  قـــوات 
مــمــكــن تــخــيــلــه، ســـــــواءً بـــالـــعـــدد أو بــالــمــيــزانــيــة. 
ومــــع ذلـــــك، كــــان الارتــــفــــاع الـــهـــائـــل فـــي انــتــشــار 
فـــرق الــعــمــلــيــات الــخــاصــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
إذ بــلــغ هــــذا الـــتـــواجـــد الآن حـــوالـــي 70 % من 
ــداً عــلــى  ــديــ ــالـــم، وهـــــو يــشــكــل دلــــيــــاً جــ ــعـ دول الـ
حجم ونــطــاق الــحــرب الــســريــة الــتــي يتم شنها 
أفغانستان،  إلــى مــا وراء  اللاتينية  مــن أمريكا 
ومن المهام التدريبية مع الحلفاء الأفارقة إلى 
العمليات المعلوماتية التي تطلق عبر الفضاء 

الإلكتروني.

زيادة 123% في زمن أوباما
في الأيام الأخيرة من فترة حكم بوش، كانت 
قـــــــوات الـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــاصــــة، حـــســـب الـــتـــقـــاريـــر، 
تنتشر في حوالي 60 دولة حول العالم. ومع 
حــلــول الـــعـــام 2010، كـــان هـــذا الـــرقـــم قـــد تــزايــد 
إلـــى حـــوالـــي 75، وفــقــا لــــ »كـــاريـــن دي يــونــغ« 
ــنــــطــــن  ــيـــــف« مـــــن صـــحـــيـــفـــة »واشــ ــ و »غـــــريـــــغ جـ
بوست«. وفي عام 2011، صرَّح الناطق باسم 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة، الــعــقــيــد »تــيــم نـــاي« 
لمجلة »توم ديس باتش« بأن العدد الإجمالي 
من المحتمل أن يصل إلى 120 بلداً. أما اليوم، 

فقد ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من ذلك.
ــــوات  ــقـ ــ الـ نـــخـــبـــة  ــــرت  ــ ــــشِـ ــ نُـ ــام 2013،  ــ ــعــ ــ الــ وفـــــــي 
الأمـــريـــكـــيـــة فـــي 132 بـــلـــداً حــــول الـــعـــالـــم، وذلـــك 
ــــرت بــوكــهــولــت« من  وفـــقـــاً لــلــرائــد »مــاثــيــو روبـ
قيادة العمليات الخاصة. توضح هذه الزيادة 
الــرئــيــس  ــنـــوات إدارة  بــنــســبــة 123% خــــال سـ
أوبــامــا، وإلـــى جــانــب الــحــرب التقليدية وحملة 
وكــالــة الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة لــلــطــائــرات بــدون 
العامة والتجسس  الدبلوماسية  طيار، وكذلك 
ــــات  ــتــــرونــــي الـــمـــكـــثـــف، أن تـــــــورط الـــــولايـ ــكــ الالــ
الــمــتــحــدة لا يـــــزال شـــكـــاً آخــــر مــتــنــامــيــاً وهـــامـــاً 

من أشكال استعراض مشاريع القوة مــاوراء 
البحار. لقد تم إجراء الغالبية العظمى من هذه 
الــمــهــام بــشــكــلٍ واســــعٍ فــي الــظــل، مــن قــبــل فــرق 
النخبة الأمريكية، حيث تتم بعيداً عن العيون 
الفضولية والتغطية الإعلامية، أو أي نوع من 
الــرقــابــة الــخــارجــيــة، الــتــي مــن الــمــمــكــن أن تزيد 
من فرص نكسات غير متوقعة، أو أية نتائج 

كارثية.

نمو وتطور العمليات الخاصة
تــأســســت قــيــادة العمليات الــخــاصــة رســمــيــاً في 
الـــعـــام 1987، وقـــد تـــطـــورت بــشــكــلٍ مــطــرد في 
فترة ما قبل أحداث 11أيلول )سبتمبر(، وهي 
ــقـــاريـــر، نـــحـــو الــــوصــــول إلـــى  ــتـ تـــســـيـــر، حـــســـب الـ
72000 عنصر في العام 2014، بعد أن كانوا  
33000 في العام 2001. كذلك قفزت ميزانيتها 
الأســـاســـيـــة أضــعــافــا مــضــاعــفــة، فــقــد بــلــغــت  2.3 
إلـــــى 6.9  فــــي 2001، وارتـــفـــعـــت  مـــلـــيـــار دولار 
الـــعـــام 2013 ) 10.4 مــلــيــار دولار،  مــلــيــار فـــي 
إذا أضفنا التمويل التكميلي(، كما تزايد حجم 
انتشار الأفراد في الخارج ، من 4.900 عنصر 

في عام 2001 إلى 11.500 في عام 2013.
وفي تحقيقٍ أجرته مجلة »توم ديس باتش«، 
ــــزةً عــــلــــى وثــــــائــــــقٍ حـــكـــومـــيـــة مـــــن مـــصـــدر  ــكـ ــ ــــرتـ مـ
مــفــتــوح، وأخـــبـــارٍ تـــم  الــكــشــف عــنــهــا، بــالإضــافــة 
إلـــى تــقــاريــرٍ صحفية، وجـــدت دلائـــل تفيد بــأن 
ــــد تــم  ــلـــيـــات الــــخــــاصــــة الأمــــريــــكــــيــــة قـ قـــــــوات الـــعـــمـ
نشرها، أو »مشاركتها« مع جيوش في 160 
بــلــداً حـــول الــعــالــم فــي عـــام 2012 - 2013. إلا 
أن قــيــادة العمليات الخاصة قــد فشلت، وعلى 
مــدى شهرٍ أو أكثر أثناء تحضير تلك المادة، 
ــالـــي  ــلـــعـــدد الإجـــمـ ــيـــقـــة لـ بـــتـــقـــديـــم إحـــصـــائـــيـــات دقـ
لـــلـــدول الـــتـــي شـــهـــدت انـــتـــشـــاراً وعـــمـــاً خـــاصـــاً، 
ــــوات الــصــاعــقــة  لأصـــحـــاب الــقــبــعــات الــخــضــر وقــ
البرية »الرينجر«، وفرق البر والبحر والجو 
فــــــي الــــبــــحــــريــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، ومـــــغـــــاويـــــر قــــــوات 
الــدلــتــا »كــــومــــانــــدوس«، وطـــواقـــم الــمــروحــيــات 
الــــمــــتــــخــــصــــصــــة، وفــــــــــرق الـــــــــقـــــــــوارب، ومــــوظــــفــــو 

الشؤون المدنية.
أوضح الرائد »بوكهولت« من قيادة العمليات 
الـــخـــاصـــة، فــــي حـــديـــث عـــبـــر الـــهـــاتـــف بـــعـــد فــشــل 
ــــراد تــمــامــاً.  الــمــقــالــة: »إنــنــا لا نــعــرف أعــــداد الأفـ
علينا أن نــقــوم بالبحث عبر الــفــرق. إن الأمــر 
يــســتــغــرق زمـــنـــاً طــــويــــاً«. وبـــعـــد ســـاعـــات، قبل 
النشر بقليل، زودنـــي بــإجــابــةٍ عــن ســـؤال كنت 
قــد طرحته فــي شهر تشرين الثاني مــن العام 
الماضي. »لقد نُشِرت قوات العمليات الخاصة 
ــداً، خـــــال الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة 2013«،  ــلــ فــــي 134 بــ

أوضح بوكهولت ذلك في بريد إلكتروني.

حيث يستلزم الأمر.. أو »يكون ملائماً«!
العام الماضي، قدَّم الأميرال »وليام ماكريفن«، 
رئـــيـــس قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة الأمــريــكــيــة، 
فــي تصريحٍ  الخاصة  العمليات  لعولمة  رؤيــتــه 
للجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب، 
الخاصة الأمريكية  العمليات  قائلًا: »إن قيادة 
ــــوات  ــــن قـ ــيـــة مـ ــالـــمـ تــــقــــوم بـــتـــعـــزيـــز شـــبـــكـــتـــهـــا الـــعـ
ــــل دعــــــم  وكـــالاتـــنـــا  الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة، مــــن أجـ
ــــدف كــســب  ــهـ ــ ــــن، وذلـــــــــك بـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ وشــــركــــائــــنــــا الـ
تـــوســـيـــع مـــفـــهـــوم الــــوعــــي الـــظـــرفـــي لــلــتــهــديــدات 
المتنامية والفرص. إذ تسمح الشبكة بحضور 
مــســتــمــر ضــئــيــل الــحــجــم فـــي الــمــواقــع الــحــرجــة، 
كما تمنح القدرة على الانخراط حيث يستلزم 

الأمر، أو يكون ملائماً«.
في الوقت الــذي يكون هــذا »التواجد« صغير 
الحجم، إلا أن وصول وتأثير قوات العمليات 
ــــو مـــســـألـــة أخـــــــــرى. إن تـــزايـــد  الــــخــــاصــــة تـــلـــك هـ
الانـــتـــشـــار الــعــالــمــي إلــــى نــســبــة  12%، مـــن 120 
بــلــداً إلــى 134، أثــنــاء تولي »ماكريفن« يعكس 
رغـــبـــتـــه بـــوضـــع الــــقــــوات عـــلـــى الأرض فــــي كــل 
بــقــعــة عــلــى هــــذا الـــكـــوكـــب. إن قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
ــــدول الــمــشــاركــة،  الــخــاصــة لـــن تــقــوم بتسمية الـ
انطلاقاً من حساسية الدولة المضيفة، وأمــان 
العناصر الأمريكيين، ولكن عمليات الانتشار، 
التي نعرف عنها، تلقي بعض الضوء على فئةٍ 
قليلةٍ من المجموعة الكاملة للمهمات التي يتم 

إجراؤها من قبل جيش أمريكي سري.
ــــراد مـــن الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة، في  ــــارك أفــ لــقــد شـ
ــــار الــمــاضــيــيــن، عــلــى سبيل  شــهــري نــيــســان وأيـ
ــة فــــــي كــــــــلٍّ مــن  ــيــ ــبــ ــــن تــــدريــ ــــاريـ ــمـ ــ الـــــمـــــثـــــال، فــــــي تـ
جيبوتي ومالاوي وجزر سيشل في المحيط 
الــهــنــدي. وفـــي شــهــر حـــزيـــران، انــضــمــت قـــوات 

مـــن الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة إلـــى الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
والأردنـــــيـــــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــوات 
ــــط، وذلــــك لإجـــراء  الــحــلــيــفــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
العقبة  محاكاة حــرب غير نظامية فــي منطقة 
في الأردن. كما سافر أصحاب القبعات الخضر 
فـــي الــشــهــر الــتــالــي إلــــى »تـــريـــنـــداد وتـــوبـــاكـــو«، 
الــقــوات  مــع  بــتــمــاريــن تكتيكية مشتركة  للقيام 
المحلية. وفي شهر آب، أجرى أولئك الجنود 
تدريبات على المتفجرات مع القوات البحرية 
فـــــي الــــــهــــــنــــــدوراس. وكــــــذلــــــك، ووفــــــقــــــاً لـــتـــقـــاريـــر 
ــيــــة، انـــضـــمـــت قـــــــوات الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة  إعــــامــ
الأمــريــكــيــة، فــي شــهــر أيـــلـــول، إلـــى فـــرق النخبة 
فــي رابــطــة دول جــنــوب شـــرق آســيــا، المكوَّنة 
مـــن 10 دول أعـــضـــاء »إنـــدونـــيـــســـيـــا ، مــالــيــزيــا، 
الفيليبين، سنغافورة، تايلاند، بروني، فيتنام، 
لاوس، ماينمار )بورما(،كمبوديا«، بالإضافة 
للمشاركة مع نظرائهم  من استراليا ونيوزلندا 
ــا الــجــنــوبــيــة والــصــيــن والــهــنــد  والـــيـــابـــان وكـــوريـ
ــبــــات مـــمـــولـــة مــشــتــركــة  وروســــــيــــــا، ضـــمـــن تــــدريــ
المتحدة واندونيسيا، لمكافحة  الــولايــات  بين 
الإرهــــــــاب فــــي مـــركـــز الـــتـــدريـــب فــــي ســيــنــتــوال، 

جاوة الغربية.
في شهر تشرين الأول )أكتوبر(، قامت قوات 
النخبة الأمريكية بــغــارات »كــومــانــدوس«، في 
كــلٍّ مــن ليبيا والــصــومــال، حيث قــامــوا بخطف 
شخص متهم بالإرهاب في ليبيا، بينما قامت 
قـــــوات الــبــحــريــة الـــخـــاصـــة بــقــتــل مــســلــح واحــــد، 
على الأقل، في الصومال، قبل أن يتم طردهم  
تحت الــنــار. وفــي شهر تشرين الثاني، أجرت 
قـــــــوات الـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــاصــــة عـــمـــلـــيـــات إنــســانــيــة 
فــي الــفــيــلــيــبــيــن، لــمــســاعــدة الــنــاجــيــن مــن إعــصــار 
ــــام عــنــاصــر مـــن فـــريـــق الــعــمــلــيــات  »هــــايــــان«. وقـ
الــخــاصــة  الــــ352 فــي الشهر التالي بتدريبات، 
ــاراً، وســت  ــيـ بـــالاشـــتـــراك مـــع مـــا يـــقـــارب 130 طـ
طــائــرات حربية فــي قــاعــدة جوية فــي انكلترا، 
وتعرض قوات البحرية لإصابات أثناء قيامهم  
بمهمة إخـــاء فــي جــنــوب الـــســـودان. بــدأ أيضاً 
جــنــود القبعات الــخــضــر، يليها قـــوات الصاعقة 
مهمة قتالية، مع بداية العام الجديد، إلى جانب 
قوات النخبة الأفغان في قرية »بهلوزي« في 

مقاطعة قندهار.

ǩǩ ديس »توم  مجلة  تحرير  مدير  تورس:  *نيك 
باتش«.

يستخدم الجنود الأمريكيون مصابيحهم الخضراء من أجل الرؤية الليلية في جنوب غرب آسيا، ويطوفون خلسةً عبر 
الأدغال في جنوب أمريكا. يقومون بخطف الرجال من بيوتهم في المغرب العربي، ويطلقون النار على »المتشددين 

المدججين بالسلاح« في القرن الإفريقي. يستشعرون الرذاذ المالح وهم يخبون أعالي الموج من الكاريبي الفيروزي 
إلى محيط الباسيفيك الداكن الزرقة. يقومون بمهماتٍ في قيظ صحارى الشرق الأوسط، وفي البرد القارس في الدول 
الاسكندينافية. في كل بقعة على كوكبنا، تقوم إدارة أوباما بشنِّ حربٍ سرية لم تنجل بعد كل أبعادها.. لغاية الآن.

انضمت قوات 
من البحرية 

الأمريكية إلى 
القوات العراقية 

والأردنية 
واللبنانية، 

وغيرها، وذلك 
لإجراء محاكاة 

حرب غير نظامية 
في منطقة 

العقبة بالأردن.
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في الدوافع الداخلية للباحثين أسرار عميقة، أغوار 
متشعبة ومعقدة بحثها البعض لكن ظروف العمل 
البحثي المتطورة والمتغيرة تفسح المجال دوماً 

لدوافع جديدة.
قد تكون خدمة البشرية واحدة من أسمى الأهداف 
التي تخطر ببال القارئ عندما تتراءى له صورة 
أبيض  يلبس معطفاً مخبرياً  الـــذي  الباحث –ذاك 
ويمسك بــيــده الأنــابــيــب، ترتبط الــصــورة مباشرة 
المستشفيات  الذين يعانون في  المرضى  بصورة 
ويــبــدو الــمــحــلــول الأخــضــر فــي الأنـــبـــوب هــو الحل 
الـــوحـــيـــد لــمــشــاكــلــهــم، إنــــه حـــقـــاً الإكـــســـيـــر الــســحــري، 
ويبدو الباحث في هذه الحالة مزيجاً من الساحر 

والمنقذ، والخيميائي والنبي.
لكن صورة أخرى قد تندفع إلى مخيلتنا، شيء ما 
يشبه أفلام الأشرار -الذين يريدون تدمير العالم- 
الــشــريــر بتكشيرته الغريبة وشعره  الــعــالــم  ويــبــدو 
المنفوش، حاملًا دورقاً فيه سائل أزرق، يتصل به 
الشرير الكبير الذي كلفه بمهمة تحضير المحلول 
الـــمـــدمـــر، وتــلــتــمــع عــيــنــاهــمــا ســـعـــادة  لــغــايــة تحطيم 

البشرية والسيطرة على العالم.
ــيـــن  ــاتـ لــــكــــن الـــــــواقـــــــع لا يــــحــــمــــل فــــــي الـــــــواقـــــــع مــــــن هـ
ــيـــن الــمــتــنــاقــضــتــيــن والـــفـــاقـــعـــتـــيـــن إلا الـــنـــذر  الـــصـــورتـ
اليسير، ويبدو الباحثون أشخاصاً بسيطين عموماً 
في تركيبتهم، منهم الشباب الذي يبحث عن درجة 
علمية أعلى عله يحصل تقديراً اجتماعياً في وسطه 
الذي لا يرى فيه سوى فأر كتب، أو سيدة طيبة 
أمــضــت جــل عمرها فــي العمل فــي الــحــقــول لحماية 
محاصيلنا الأساسية من الأمــراض، وقد ترى ذاك 
المتسلق على الأكتاف الذي يسرق أبحاث وجهود 
الآخرين طمعاً في منصب إداري يؤمن له سلطة 
ونــفــوذا وقــــدرة أكــبــر عــلــى الــفــســاد والــنــهــي، وفــتــاة 
لطيفة تحاول تحقيق حلم والدها الذي كان يقول 
ــاً أريـــد لابــنــتــي أن تــكــون دكـــتـــورة، كــل هــؤلاء  دومــ
يندرجون تحت اسم الباحث، وكلهم يبحثون عن 

»المجد«.

وجدتها

بحثاً عن المجد

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

بــعــد تــحــلــيــل مــتــقــن وشـــامـــل وحـــر فـــي عـــشـــرات الآلاف من 
ــفـــحـــات مـــــن الـــمـــكـــتـــبـــة الـــطـــبـــيـــة عـــــن الـــتـــطـــعـــيـــمـــات يـــقـــول  الـــصـ
الــدكــتــور Viera Sheibnere: »لا يــوجــد أي دلــيــل على 
قدرة التطعيمات على منع أي مرض وعلى الجانب الآخر، 

هناك أدلة كثيرة أنها تسبب آثاراً سلبية خطيرة«.
ويــقــول D. Classen: بياناتي تثبت أن الــدراســات التي 
لــدرجــة أنه  استخدمت لــدعــم التطعيمات هــي معيبة جــدا ً 
مــن المستحيل قـــول إن الــتــطــعــيــمــات تــوفــر فــائــدة حقيقية 
لأي شخص أو للمجتمع بصفة عامة. هــذا الــســؤال يمكن 
فقط الإجابة عليه من خلال دراسات حقيقية مستقلة وهو 
ما لم يحدث إطلاقا . إن ضعف وخلل الدراسات السابقة 
يكمن في أنــه لا يوجد متابعة طويلة المدى وأن حالات 
التسمم المزمنة لم يتم النظر فيها. إن الجمعية الأمريكية 
لعلم الأحياء الدقيقة قد دعمت البحث الــذي قمت به، إننا 

نحتاج لدراسات صحيحة دقيقة.
إن الـــحـــالات الــتــي ذكــرتــهــا لــكــم لــيــســت كـــام مــجــانــيــن، إنها 

منظمات كاملة وباحثون. إن الانتقادات للتطعيمات تزداد 
بزيادة العلماء والباحثين، والآبــاء والأمهات الذين قاموا 

بتعليم أنفسهم  حول العالم. 
إن الــتــجــاهــل والإنــــكــــار الــمــســتــمــر وإحــــبــــاط وإزالـــــــة الأدلــــة 
المضادة للتطعيمات يؤدي إلى نجاح وانتشار الخرافات، 
والأهـــم مــن ذلــك تأثيرها السلبي على أطفالنا ومجتمعنا. 
ــلـــة فــــي الآثـــــــار الــســلــبــيــة  ــامـ إن تــحــقــيــقــات عــلــمــيــة قـــويـــة وشـ
للتطعيمات هــي مــا نحتاج وبــشــدة وبــوضــوح. ومــع ذلك 
تــســتــمــر بــــرامــــج الــتــطــعــيــمــات وتـــكـــبـــر وتـــنـــتـــشـــر، فــــي غــيــاب 

تحقيقات كهذه.
إن أربــاح المصنعين كبيرة جــداً، بينما الآثــار السلبية يتم 
التعتيم عليها وتجاهلها. هذا شيء محزن جداً، وخاصة أن 

البدائل موجودة وهي آمنة وفعالة. 
ونــــجــــد أن مــــســــؤولــــي الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة يـــــكـــــادون يـــمـــوتـــون 
ليقنعونا بالتطعيمات. والكثيرين منهم لهم مصالح مادية 

من جراء ذلك.

في الوقت الحالي السباق قد بدأ..
هناك أكثر من 200 تطعيم جديد يتم تطويرها من أجل كل 
شيء من تحديد النسل إلى ادخال الكوكايين. حوالي 100 

منها فعلياً  تحت التجربة السريرية.
الباحثون يعملون على توصيل التطعيمات من خلال بخاخ 
الأنف، البعوض ] نعم ، البعوض[ والفواكه المعدلة وراثياً 

والتي نما فيها الفيروس.
مــع كــل بــالــغ وطــفــل عــلــى ظــهــر الأرض، مستقبل محتمل 
للتطعيمات خلال حياته. ومع كل نظام صحي أو حكومة، 
مــشــتــري مــحــتــمــل لــهــذه الــتــطــعــيــمــات. بــالــتــالــي لا نستغرب 
ــــحـــــدودة مــــن الـــــــــــدولارات يـــتـــم إنـــفـــاقـــهـــا،  أن مـــايـــيـــن غـــيـــر مـ
لتغذية ودعـــم  صناعة التطعيمات، والــتــي تــربــح مليارات 

الدولارات.
ــد مـــــن الـــتـــطـــعـــيـــمـــات  ــزيــ ــمــ ــنـــشـــاهـــد الــ وبــــــــــدون دور الــــشــــعــــب سـ
الإجــبــاريــة علينا جــمــيــعــاً. بينما الأربــــاح يمكن حــســابــهــا، فــإن 
الخسائر البشرية والإنسانية الحقيقية يتم تجاهلها أو قمعها.

وجهة نظر...

هل التلقيح.... آمن؟؟!!

ǧǧد. نبيل حوج
فــواحــدة مــن المسائل الأكــثــر أهمية هي 
ــــن الـــــــدراســـــــات الــــتــــي تـــجـــري  أي نــــــوع مـ
لتحديد أمـــان أي لــقــاح؟ ومــا هــو الدليل 
ــلــــى أن الــــلــــقــــاحــــات آمـــــنـــــة خـــــاصـــــة عــنــد  عــ
ــــع، والأطـــــفـــــال الـــصـــغـــار والأمــــهــــات  ــــرضـ الـ
الـــحـــوامـــل، والــمــســنــيــن، والــــذيــــن يــعــانــون 
مــــن الــــربــــو وأمــــــــــراض الــــجــــهــــاز الــمــنــاعــي 
؟ ووفـــــــــقـــــــــا لـــــــلـــــــوائـــــــح قـــــــــانـــــــــون خــــــدمــــــات 
الــغــذاء والأدويـــة  العامة لمنظمة  الصحة 
ــــاح يــجــب  ــقـ ــ ــلـ ــ الأمـــــريـــــكـــــي فــــــــإن صــــنــــاعــــة الـ
أن يــــوفــــر ثـــــــاث خــــصــــائــــص: الــــســــامــــة، 
ــــة... مـــجـــتـــمـــعـــة ولـــكـــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــــاء والـ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
الــعــديــد مـــن الــــدراســــات الــمــســتــقــلــة أخـــذت 
منحى آخـــر حـــول الاخــتــاطــات الناجمة 
عنها مــؤكــدة فشل موضوعية دراســـات 
ــنــــة 1999  ــفــــي ســ ــتـــجـــة فــ ــنـ ــمـ الـــــشـــــركـــــات الـ
ــــور بــــــــار كـــــاســـــن صــيــحــتــه  ــتــ ــ ــــدكــ أطـــــلـــــق الــ
مــــن خـــــال بـــيـــان لــلــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي 
ــه مـــن الــــواضــــح أن الــســيــاســات  ــ ــائـــاً )إنـ قـ
الــحــكــومــيــة فـــي الــلــقــاحــات يــتــم تــســيــيــرهــا 
بالسياسة ولــيــس بــالــعــلــم(.. مــؤكــداً على 
الاختلاطات الناجمة عن حملات التلقيح 
الحكومات الأمريكية،  التي تشدد عليها 

والــتــي يــتــغــاضــى عنها مــســؤولــو الصحة 
والشركات المنتجة والتي تحاول إيهام 
الــلــقــاحــات..  الــعــقــل الجمعي بفعالية هـــذه 
وقــلــة مــخــاطــرهــا الــقــريــبــة والــبــعــيــدة على 
الأطفال... وتراجع الإحصاءات الوبائية 
بعد ظــهــور الــلــقــاح، والــتــي تــتــعــارض مع 
الإحـــصـــاءات الحقيقية الــمــخــبــأة مــن قبل 
ــنـــتـــجـــة والــــمــــمــــولــــيــــن. فــقــد  ــــات الـــمـ ــــركـ ــــشـ الـ
أظــــــهــــــرت بــــعــــض الـــــــــدراســـــــــات الــــــصــــــادرة 
عـــن مــنــظــمــة الـــغـــذاء والـــــــدواء الأمــريــكــيــة، 
ودراسات بعض الباحثين المتخصصين 

بأن:
ــــد انــــحــــســــرت قــبــل  الأمــــــــــراض الـــمـــعـــديـــة قـ
ــاحــــات نـــتـــيـــجـــة الـــتـــحـــســـن فــي  ــقــ ــلــ عــــصــــر الــ

الخدمات.
ــــم الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــبـــــيـــــانـــــات عـــن  ــــديـ ــقـ ــ تـــــــم تـ
الارتــــــــــكــــــــــاســــــــــات الــــــخــــــطــــــيــــــرة لـــــلـــــقـــــاحـــــات، 
ــــة. مــثــل  ــمــ ــ ــدائــ ــ ــــات والإعــــــــاقــــــــات الــ ــيــ ــ ــــوفــ والــ
الإصــــــابــــــات الـــعـــصـــبـــيـــة ومــــــــرض الـــتـــوحـــد 

والتعديلات الوراثية اللاحقة.
انتشار الأوبــئــة فــي بعض المناطق بعد 

تقديم اللقاحات بشكل كامل.
وكرد فعل تم تأسيس نظام الإبلاغ عن 
اخــتــاطــات الــلــقــاحــات فــي أمــريــكــا بسبب 

النسب العالية من المشاكل اللاحقة. ومن 
جانبها تــرفــض شــركــات الــتــأمــيــن تغطية 
الاخــتــاطــات الناجمة عــن الــلــقــاح.  وفي 
كتاب معنون بـ )اللقاحات بين الخرافة 
للرهبة  المثير  العنوان  بهذا  والحقيقة(، 
قــدم ألــن فيليبس )أحــد مؤسسي حرية 
الرعاية الصحية( ما توصل إليه البحوث 
الــلــقــاحــات مــن حيث  التخصصية بــعــلــوم 
التالية ومــن جانب  فوائدها ومخاطرها 
آخر نشر أحد الأطباء المهتمين في عام 
2012 مــلــفــا ســـريـــاً عـــن إخـــفـــاء الــتــأثــيــرات 
الــجــانــبــيــة لــلــقــاحــات خـــال الــثــاثــيــن سنة 
الــفــائــتــة. مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة. 
ــــاء الـــمـــعـــلـــومـــات عــن  ــفـ ــ ــاً بـــتـــعـــمـــد إخـ ــلــــوحــ مــ
التلقيح  لبرتوكولات  لامتثالهم  الأهــالــي 
ــــى انــــتــــهــــاك الــمــهــنــيــة  ــيـــة مــــشــــيــــراً إلــ ــنـ الـــوطـ
والأخلاقية في ذلك.. وفقاً لآداب المهن 
الـــطـــبـــيـــة فــــي الاتــــفــــاقــــات الــــدولــــيــــة نــتــيــجــة 
ــــع شــــركــــات  ــاء الــــلــــجــــان مــ ــ ــــضــ ارتــــــبــــــاط أعــ
الأدويــــــة ضــمــن بــرامــجــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
مـــن أجــــل إلـــزامـــيـــة الــتــلــقــيــح. والاســـتـــمـــرار 
فــي عـــدم الاعـــتـــراف بــالــبــحــوث المستقلة 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الــمــنــظــمــات والــبــاحــثــون 

المستقلون.

عندما نسمع 
التقارير 

الرسمية عن 
أمان لقاح 

معين، ينبغي 
لنا الانتباه، 

ووضع الخطوط 
الحمراء.

الأمراض 
المعدية قد 

انحسرت قبل 
عصر اللقاحات 
نتيجة التحسن 

في الخدمات

في كتاب.. »التطعيمات بين الخرافة والحقيقة«
في كتابه المعنون التطعيمات 
بين الخرافة والحقيقة يتحدث 
الكاتب ألان فيليبس عن حرية 

الرعاية الصحية، ونشر الوعي عن 
التطعيمات، واتخاذ قرار فيها مبني 
على المعلومات مشيراً إلى أن المؤلف 
 Euylaine lanctot الكندي الدكتور

في العام 1994، مؤلف الكتاب: 
مافيا الطب قال :»السلطات الصحية 

تستمر في الكذب، التطعيمات 
هي كارثة على جهاز المناعة. إنها 
تسبب الكثير من الأمراض. إننا في 

الواقع نقوم بتغيير جيناتنا من خلال 
التطعيمات. بعد 100 عام من الآن 

سنعرف أن أكبر جريمة ضد الانسانية 
هي التطعيمات«.
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لا وجود  للثقوب السوداء

افــتــرض الــعــالــم المشهور ستيفن هوكينغ فــي ورقـــة علمية جديدة 
أن الثقوب الــســوداء لا وجــود لها مــن المنظور التقليدي المعتمد 
حالياً. وطرح في ورقته أفكاراً قد تشكل انقلاباً جذرياً في النظريات 
المعتمدة سابقاً حول طبيعة الثقوب السوداء وخصائصها. وبحسب 
النظريات الكلاسيكية فإنه لا يوجد نوع من الطاقة أو المعلومات 
يــمــكــنــه الإفــــــات مـــن قــــوة الـــجـــاذبـــيـــة الــهــائــلــة لــلــثــقــب الأســـــــود. ولــكــن 
الــمــبــادئ الأســاســيــة لفيزياء الكم تفترض بــأن إمكانية الإفـــات من 
الثقب الأسود واردة. وهذا تناقض يشكل محور جدال بين العلماء 
منذ سنين. وفي ورقته العلمية »حفظ المعلومات والأرصاد الجوية 
للثقوب السوداء« يقترح هوكينغ حلًا لهذا التناقض بافتراضه أن 
المعلومات والطاقة لا يتم إلتهامها بشكل نهائي ومطلق، إنما تعيد 
الــثــقــوب الـــســـوداء إطــاقــهــا فـــي الـــكـــون ولــكــن بــصــيــغــة مــشــوّهــة غير 
للثقب الأســود  فــإن  المتعارف عليها،  النظريات  معروفة. وبحسب 
»نقطة أفق« تمثل الحد الذي يشكل نقطة اللاعودة، والتي لا يمكن 
بعدها الإفلات من جاذبية مركز الثقب. ويطرح هوكينغ هنا مفهوماً 
جديداً لنقطة الأفــق، حيث يصفها بالحدود المتغيرة التي تتذبذب 
تبعاً للمؤثرات الكميّة. وبإلغاء مفهوم »نقطة الأفــق«، تنعدم فكرة 

»الجدار الناري« للثقب الأسود أيضاً. 

بطاريات شمسية 
جديدة تدخر حرارة الشمس

اخــــــتــــــرع عــــلــــمــــاء بـــــطـــــاريـــــات شـــمـــســـيـــة قـــــــــــادرة عــــلــــى تــــحــــويــــل طـــاقـــة 
ــــرارة  ــــى حـــــــرارة وادخـــــارهـــــا فــــي مــــا يــســمــى بـــمـــدخـــرة حـ الـــشـــمـــس إلـ
ــــرورة. وصـــمـــم الــبــاحــث  ــــضــ ــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي إذا اقـــتـــضـــت الــ ــتـ تــنــتــج الـ
أفــيــلــيــن فـــونـــغ وزمـــــــاؤه فـــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس الــتــكــنــولــوجــي 
الأمريكي بطاريات خاصة قــادرة على  تحويل الضوء إلــى حــرارة 
ــــى كـــهـــربـــاء. يـــذكـــر أن الـــعـــلـــمـــاء قـــامـــوا  ــــرارة إلـ ــــحـ أولا، ثــــم تـــحـــويـــل الـ
بمحاولات من هــذا النوع أكثر من مــرة، لكن فاعلية الخلايا كانت 
ــــى الانـــخـــفـــاض  ــــك إلـ ــقـــط. ويــــعــــود ذلـ مــنــخــفــضــة جــــــدا، أي نـــحـــو 1% فـ
الــســريــع لنسبة فاعلية المنظومة ككل فــي ظـــروف درجـــة الــحــرارة 
العالية. وحاول معدو الدراسة حل هذه المشكلة عن طريق إنشاء 
تركيبة خاصة متألفة من أنابيب نانو كربونية وبــلــورات فوتونية 
ــابـــيـــب الــكــربــونــيــة فـــي مثل  ــاديــــة الأبــــعــــاد. وتـــقـــوم شــبــكــة مـــن الأنـ أحــ
هـــذا الــجــهــاز بــامــتــصــاص قــســم أكــبــر مـــن  الـــضـــوء الــمــرئــي وتــحــويــلــه 
ــا الـــطـــاقـــة الـــحـــراريـــة  فــبــعــد وقـــوعـــهـــا داخـــــل بـــلـــورات  إلــــى حـــــــرارة. أمــ
فـــوتـــونـــيـــة مــــن نـــــوع خـــــاص تـــجـــبـــرهـــا عـــلـــى إرســـــــال فــــوتــــونــــات ذات 
طاقة مــحــددة. ولا تــزال فاعلية هــذه البطاريات الشمسية متدنية، 
 لكن مؤشراتها أقـــوى بــمــقــدار أضــعــاف مما لــدى الأجــهــزة المماثلة.

ǧǧوكالات

أخبار العلم »أبو مريم« .. تحت الاختبار

فتح عينيه فجأة وقلبه يخفق بقوة، صوت طنين مزعج متقطع ما زال يثقل رأسه المتعب، أدار رأسه ببطء وأراد تحريك جسده 
المنهك لكن دون جدوى، ثُبتت أطرافه على كرسي كبير وبقي صدره مكشوفاً أمام حزمة من الضوء، بدأت الصورة بالاكتمال في 

رأسه عندما رأى البعض يتحرك من حوله وكل في ردائه الأبيض، »أنا في مشفى إذن..« همس لنفسه وهو يحاول تذكر الأحداث التي 
قادته إلى هنا، عادت إلى البال ذكريات ولادة ابنته »مريم« في مشفى حيفا، لكنه سرعان ما أزاحها بعيداً وهو يحاول معرفة 

سبب وجوده في هذا المكان، لقد بقي له على وجوده في »إسرائيل« أكثر من اسبوع، اختطفته دورية على حدود قريته بعد عودته 
مع أغنامه على طريق منزله، لم يتحدث أحد معه منذ ذلك الحين، وما زال الجميع هنا يتجاهل النظر في وجهه حتى وهو مقيد 

بهذه الطريقة، اقترب منه أحد الأطباء بسرعة، مسح صدره بسائل غريب، أحس ببرودة مفاجئة ودوار أفقده الوعي على الفور، 
إنه لا يعلم بأنه الآن جزء من التجربة، التجربة التي قد لا تعيده إلى وعيه كما فعلت في المرات الخمس الأولى.

ǧǧسمير حنا

ــــن الــــــتــــــجــــــارب الــــــتــــــي أجــــرتــــهــــا  ــيـ ــ ــــايـ ــة مـــــــن مـ ــ ــربـ ــ ــــجـ هـــــــي تـ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  الـــمـــخـــتـــبـــرات الـــــســـــوداء عـــلـــى الـــبـــشـــر، وعـ
المنافي لجميع الأعــراف  الفعل البشري  انحطاط هــذا 
الإنسانية، إلا أنــه ليس بالخبر الجديد على الإطــاق، 
ووقــد دفع ملايين الناس حيواتهم »خدمة للعلم« كما 
يحلو للبعض أن يقول، قد تتكشف تفاصيل بعض من 
هذه القصص، لكن غالبيتها بقيت حبيسة الأقبية التي 
احــتــوتــهــا دون أن تـــرى الـــنـــور، كــمــا عــرفــت الــكــثــيــر من 
الــدول بتاريخها الأســود فيما يتعلق باستخدام البشر 

كفئران تجارب.
»لإسرائيل« تاريخ عظيم في هذا المجال، فاقت سمعتها 
سمعة النازية التي تجاهر دومــاً باحتقارها، لكنها في 
الواقع تستمد من تجاربها العلمية على الإنسان الطرق 
والمراجع، وهــا هي وسائل الإعــام الاسرائيلية تعلن 
اليوم نهاية إحــدى أكبر الفضائح التي ربطت الجيش 
الاســرائــيــلــي بــهــذه الــجــرائــم الــبــشــعــة، والــمــثــيــر للاهتمام 
هنا كــان اســتــخــدام جــنــود اسرائيليين كــفــئــران تجارب 
هــذه الــمــرة، لم يتم إجــراء الاختبار على الفلسطينيين 
كــمــا جــــرت الــــعــــادة، ولـــهـــذا الــســبــب كــانــت هــــذه الــحــادثــة 

باختصار: زوبعة إعلامية.
بــــدأت الــقــصــة مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، الــتــي 
كـــانـــت تــعــيــش فـــي الـــعـــام 1999 هــاجــســاً أمــنــيــاً خــطــيــراً، 
كـــانـــت الــمــغــلــفــات الـــبـــريـــديـــة الــحــامــلــة لـــلـــبـــودرة الــبــيــضــاء 
إنــهــا »الــجــمــرة الخبيثة«  رعــبــاً لجميع الأمريكيين، نعم 
التي حصدت الأرواح وألقت الذعر في القلوب لسنين 
لاحــقــة، هــنــا أعــلــنــت الإدارة الأمــريــكــيــة أنــهــا غــيــر قـــادرة 
على تجربة لقاحات مــضــادة على البشر، فــي الحقيقة 
لــم تــكــن الإدارة الأمــريــكــيــة قــــادرة عــلــى الــحــصــول على 
موافقة لفعل ذلــك فــي الأســـاس دون ان تثير فضيحة 
الحميمة »إسرائيل« لإجــراء  الصديقة  كبرى، فتبرعت 
مــثــل هــــذه الـــتـــجـــارب عــلــى أراضـــيـــهـــا، وتــــم الاتـــفـــاق على 
تكليف مــعــهــد »نــيــس زيـــونـــة« لــفــعــل ذلـــك بــالــتــعــاون مع 
ــلـــي ومـــقـــابـــل الـــمـــايـــيـــن مــــن الأمـــــــوال،  ــيـ الـــجـــيـــش الاســـرائـ
فوقع الاختيار على مجموعة من الجنود الاسرائيليين 
، وتم حقنهم بلقاحات اختبارية لرؤية نتائجها وآثارها 
الــجــانــبــيــة، لــم يــخــبــر أحـــد أولــئــك الــجــنــود بــأنــهــا لــقــاحــات 

تحت الاختبار، لقد كانت بنظرهم لقاحات سليمة فعالة 
ــــراض الــجــانــبــيــة الــمــرافــقــة  لا تــحــمــل أي ضــــرر، لــكــن الأعـ
لــهــذه الــتــجــارب كــانــت كفيلة بــفــضــح الــقــصــة عــلــى الــمــأ، 
وكــــان الـــصـــداع الــمــزمــن والالـــتـــهـــابـــات الــغــريــبــة والــفــشــل 
الكلوي المؤقت كافياً لتبني قضيتهم من قبل العديد من 
المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، وبقيت تفاصيل هذه 
التجارب التي استمرت من العام 1999 إلى العام 2005 
مـــوضـــوع مــحــاكــمــات مــطــولــة انــتــهــت بـــدفـــع تــعــويــضــات 
مالية للجنود دون ان تتم محاسبة القائمين على هذه 
الــتــجــربــة مــن أطــبــاء وعــلــمــاء فــي الــمــعــهــد ســيــئ السمعة 
ذاك، حيث أعلن الطبيب المشرف استقالته قبل صدور 
الــحــكــم بـــزمـــن، ولــــم يـــصـــدر أي بـــيـــان حــكــومــي يــعــتــرف 
بـــتـــورط الإدارة الاســرائــيــلــيــة فـــي مــثــل هــــذه الأعـــمـــال، 
انتهت القصة هكذا مع تجاهل كبير لتاريخ هذا المعهد 
بالذات، والذي أنشأه الصهيوني العتيد »إفرام كاتزير« 
كــمــنــشــأة لــتــطــويــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة والــبــيــولــوجــيــة 
ــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــبــر  ــادات الــــمــ ــ ــيــ ــ ــيــــال قــ ــتــ بـــقـــصـــد اغــ
الــســنــيــن، تــحــدثــت صحيفة »الــجــروســالــيــم بــوســت« عن 
هذا الموضوع، ولم تهمل تــورط المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية ومعهد »نيس زيونة« بهذه الفضيحة، لكن 
المقاطع كافة التي أشــارت إلــى ذلــك سحبت من موقع 

الجريدة على الانترنت بعد ساعات فقط من نشرها!
على كــل حــال، لقد تحالفت طــرق تــجــارة الرقيق وبيع 
الأعـــضـــاء ومــخــتــبــرات الـــتـــجـــارب تــلــك لــتــشــكــيــل شــبــكــات 
ــــراء مـــا تـــرغـــب مـــن الـــتـــجـــارب على  عــالــمــيــة لا تــمــانــع إجــ
البشر وبالسعر الــمــنــاســب، تــم خطف عــشــرات الآلاف 
من الأطفال من أفريقيا في أزمان المجاعات والحروب 
الــقــبــلــيــة دون أن يــعــلــم أحـــد عــنــهــم شــيــئــا، مــئــات القنايل 
الــــذريــــة ألــقــيــت فـــي الــمــحــيــطــات بــقــصــد تــجــربــة فــعــالــيــتــهــا 
ــــت آثــــارهــــا الــمــشــعــة تــقــتــل الـــعـــشـــرات مــــن الـــنـــاس  مــــا زالــ
يــومــيــاً، يــطــرح الكثير مــن الــعــلــمــاء الــشــرفــاء بــدائــل أكثر 
إنسانية، لكنها لن تحقق رغبات الجشعين، المال متوفر 
وكـــل التسهيلات ممكنة، هــو ســبــاق لا رحــمــة فــيــه ولا 
ضوابط، يدفعه الغرور والرغبة في السيطرة دون أي 
مراعاة لقدسية الــذات الإنسانية تحت مسميات كاذبة 
تسخر مــنــجــزات الــعــلــم، تــجــري أحــداثــه كــل يـــوم، ســواء 
أعلمنا بتفاصيلها أم لم نعلم، وهناك الكثيرون من أمثال 

»ابو مريم« ينتظرون دورهم على كرسي الاختبار.

سباق لا 
رحمة فيه 

ولا ضوابط، 
يدفعه الغرور 

والرغبة في 
السيطرة دون 

أي مراعاة 
لقدسية الذات 
الإنسانية تحت 

مسميات كاذبة 
تسخر منجزات 

العلم
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قصة الزنجي المطيع 

ǧǧيسار صالح

لم يمض وقت طويل وصــدر القرار، اتخذ 
حــاكــم ولايــــة بنسلفاينا أقــصــى الإجـــــراءات 
بــحــقــهــم، الــتــهــمــة كــانــت واضـــحـــة: »الانــتــمــاء 
الــــقــــانــــونــــيــــة«، تــمــت  لـــجـــمـــاعـــة Move غـــيـــر 
تــصــفــيــتــهــم جـــمـــيـــعـــاً بـــــدم بــــــــارد، ثــــم أحــــرقــــوا 
71 مــــنــــزلا فـــــي الــــــجــــــوار عـــــن طــــريــــق رمــــي 
الــقــنــابــل عــلــيــهــا تــاركــيــن ســكــانــهــا »الـــزنـــوج« 
في الشارع، إنها مرحلة قاتمة من التاريخ 
الأمــيــركــي الملطخ بــدمــاء الحقد العنصري، 
ــــدور هــذا  لــكــن مـــا يــمــيــز هـــذ الـــحـــادثـــة أن صـ
القرار الوحشي جاء من مكتب أول محافظ 
مــنــتــخــب أســـــــود الــــبــــشــــرة فــــي تــــاريــــخ هـــذه 
الولاية، توقع الجميع من المحافظ بعض 
التعاطف مع أبناء جلدته، لكن لا، لقد أراد 

أن يكون »زنجياً مطيعاً« لرؤسائه!

»فلتشتعل النار«..
عادت هذه الحادثة إلى الأضواء اليوم مع 
ظــهــور فــيــلــم وثــائــقــي أمــيــركــي جــديــد يدعي 
ــــذه الــتــصــفــيــة  »فــلــتــشــتــعــل الـــــنـــــار!«، كـــانـــت هـ
ــتـــــي جـــــــرت صــــيــــف عـــــــام 1985  ــ ــيـــحـــة الـ ــبـ ــقـ الـ
حــديــث هـــذا الــفــيــلــم الأســـاســـي، وبــطــلــهــا هو 
»ويــــلــــســــون جـــــــــود«، أول مـــحـــافـــظ أســـــود 

ـــخ الــــــولايــــــة، تــــــــروي أحـــــــــداث هـــذا  ــاريــ ــ ــــي تـ فـ
الفيلم نشاطه الدؤوب للحصول على ختم 
ــيـــــض«، وتــفــتــح  ــ الـــمـــوافـــقـــة مــــن »الــــرجــــل الأبـ
المجال لكثير من المقارنات مع تسلم أول 
رجــل أســود مقاليد الحكم فــي أمــريــكــا، وما 
يــجــمــعــه مـــن صـــفـــات مـــع »ويـــلـــســـون« هـــذا، 
إنها تقدم دروساً عن أمريكا وغيرها عندما 
يتم غفران الفظائع التي يمكن أن يرتكبها 
الرجل الأسود، من قبل جمهوره الأسود، 

فقط لأنه أسود في أعلى الهرم.
بــالــعــودة إلـــى الــــــوراء، كــانــت الأمـــــور دائــمــة 
التوتر بين أعضاء حركةMove  من السود 
ــيــــة، كـــانـــت  ــلــــطــــات الــــمــــدنــ الأمـــريـــكـــيـــيـــن والــــســ
هــذه الحركة مــن أكــبــر التجمعات المطالبة 
بــالــمــســاواة بــيــن الــبــيــض والـــســـود، وكــانــت 
حــاضــرة لــلــحــديــث عــن معظم الــقــضــايــا التي 
تــهــم مجتمعاتهم الــفــقــيــرة، أخــتــار أعــضــاؤهــا 
جميعاً أن يحملوا الاسم Africa أو إفريقيا 
لاحـــقـــاً لاســمــهــم الاول، كــمــا فــعــل مــؤســس 

. John Africa هذه الحركة
ــــري مـــــــن قـــبـــل  ــــصـ ــنـ ــ ــــة  بــــحــــقــــد عـ ــــصــ ــقــ ــ بـــــــــــدأت الــ
ــــر  ــــاصـ ــنـ ــ الــــــــشــــــــرطــــــــة قــــــــوبــــــــل بــــــــضــــــــرب أحـــــــــــــد عـ

الـــشـــرطـــة الــمــرمــوقــيــن وســحــلــه فـــي الـــشـــارع، 
يـــتـــم الـــحـــكـــم عـــلـــى بـــعـــض أعـــضـــائـــهـــا بــالــســجــن 
ــــام!! لــكــن أعـــضـــاء الــحــركــة ظــلــوا  لــمــدة مــائــة عـ
الحادثة  لتأتي هــذه  اللصيقة،  المراقبة  تحت 
الفظيعة المنقولة على وسائل الإعلام آنذاك 
ــار، لـــم يــخــف أي من  ــنـ فــتــرمــي الـــزيـــت عــلــى الـ
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة وقـــتـــهـــا احـــتـــقـــارهـــم لأولـــئـــك 
»الزنوج« وتفوهوا بأقذع الإهانات، كما أن 
المسؤولين الرسميين وقفوا أمام العدسات 
وأظــهــروا احــتــقــاراً غير مسبوق لنمط حياة 
أولئك »الزنوج« وشجعوا عملية إحراق ذلك 

المجمع السكني بالقنابل دون أي رحمة.

الشرير الأكبر..
الشرير الأكــبــر هنا هــو »ويــلــســون جــود«، 
يــعــرض الــفــيــلــم مــقــاطــع مـــن مــقــابــلــة أجــريــت 
معه فيما يتعلق بــهــذا الأمـــر، تنقلت أقــوالــه 
بين تحمل جزئي للمسؤولية، ثم أعلن أنه 
لم يكن على علم بكافة تفاصيل الحادثة، قال 
إنه لم يكن على علم بأن القنابل ستستخدم 
هــــنــــاك، لـــكـــنـــه انـــتـــهـــى بــــكــــام مــقــتــضــب يــفــيــد 
ــــر هــــو فــكــرتــه  ــ ــــوح بـــــأن هـــــذه الأمـ ــ بـــكـــل وضـ

ــبـــدايـــة. عــلــى كـــل حــــال لـــم يــعــن الأمـــر  مــنــذ الـ
كــثــيــراً لــلــنــاس، مــاتــت قــيــادات تــلــك الجماعة 
فــي الــحــريــق، دمـــرت بعدها الــبــيــوت، فأعاد 
الــفــقــراء مــن أبــنــاء المنطقة بــنــاءهــا لكنها لم 

تتحمل العواصف فهجروها.
ــــدة الأســــاســــيــــة  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــلـــم ويــــلــــســــون مــــاهــــي الـ يـــعـ
فـــي الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة الــعــنــصــريــة، الــرجــل 
الأبـــــــــيـــــــــض فـــــــــي أعـــــــلـــــــى الـــــســـــلـــــســـــلـــــة، وهـــــــــــو لا 
يــمــتــعــض مــــن قـــتـــل الـــــســـــود، وحــــتــــى الـــســـكـــان 
الأمــريــكــيــيــن مـــن أصـــل مكسيكي أو آســيــوي، 
ــــك بــعــض  وعــلــيــنــا إرضــــــــاءه حـــتـــى لــــو كـــلـــف ذلـ
ــــوره. هــــــــذا مــا  ــهــ ــ ــمــ ــ ــبــــي مــــــن جــ ــعــ الــــســــخــــط الــــشــ
حــــدث، ويــالــلــعــجــب، تــمــت إعـــــادة انــتــخــابــه من 
قبل الــســود قبل البيض فــي ولايــتــه!! عندما 
تــرشــح مــرة ثانية فــي الــعــام 1987، لــم تجف 
دمــــاء الـــســـود فـــي فــيــادلــفــيــا وقــتــهــا بــعــد، لكن 
ــــة لا تــطــاق،  مــنــافــســه كــــان عــنــصــريــاً إلــــى درجـ
تحلق السود حول »ويلسون«، فهو أسود..! 
وفي السلطة، يبدو أفضل من منافسه بكثير، 
تناسى الجميع قصة حــركــة Move ، يرغب 
الجميع رؤيــة وجــه أســود فــي السلطة، وهم 
مــســتــعــدون لــغــفــران الــكــثــيــر مـــن الأخـــطـــاء لــه، 

يــعــلــم الـــرجـــل الأبـــيـــض ذلــــك، فــقــد حــدثــت ردة 
فــعــل عنيفة لــهــذه الــجــريــمــة فــي مـــدن: تولسا، 
أوكلاهوما، هلينيا، أركنساه، فلوريدا وغيرها 
الكثير، وقوبلت برد فعل عنيف من السلطة، 
لكن لم يرتكب رجل أبيض ما فعله »ويلسون 
جــــــــــود« مــــــن فـــــظـــــائـــــع، لأن الــــــرجــــــل الأبــــيــــض 
بالعنصرية وسيحاسب حساباً  فـــوراً  سيتهم 
عــســيــراً شعبياً ورســمــيــاً، لكن الــوجــه الأســود 
لـــ»ويــلــســن« سيخفف مــن وطـــأة أعــمــالــه على 
الجمهور الأســود الغاضب التواق لأي شكل 
من أشكال التمثيل الأسود في السلطة.. هذا 

التوق الذي ما زال حاضراً إلى يومنا هذا.

بازار الحقيقة المشوهة..
باع الكثيرون من الأفريقيين- الأمريكيين 
ــهــــم وعــقــولــهــم لــخــدمــة هــــذه الــحــقــيــقــة  أرواحــ
المشوهة. لا مانع مــن رؤيــة بعض أعمال 
الــعــنــف الــتــي كــانــت حــكــراً عــلــى الــبــيــض من 
ــــن تـــــــــــذوق طـــعـــم  ــــع مـــ ــانــ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن، لا مــ
السلطة والإحــســاس بقوتها حتى بطشت 
أوبــامــا  تكليف  فــجــاء  أنفسهم،  بالأمريكيين 
ــنــــشــــاط  بـــــالـــــرئـــــاســـــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لــــيــــخــــنــــق الــ
ــــوداء فــــي أمـــريـــكـــا،  ـــسـ الـــســـيـــاســـي لــلــجــالــيــة الــ
أصـــبـــح الــنــاشــطــون الـــســـود أصـــحـــاب مــئــات 
ــقـــة بــــالــــتــــفــــرقــــة الـــعـــنـــصـــريـــة  ــلـ ــتـــعـ ــا الـــمـ ــايــ ــقــــضــ الــ
وأزمـــــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاد والــــمــــعــــيــــشــــة يــــهــــزون 
ــــيء، لــقــد  ــم بـــالـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى كــــل شــ ـــهــ رؤوسـ
ــــذوا يـــدافـــعـــون عــــن ســـيـــاســـات الــــولايــــات  ــ أخـ
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة وحـــروبـــهـــا الــخــارجــيــة 
وكأنهم تحت مخدر »أسود« قوي، بعد أن 
كــانــوا مــن أشــد المعارضين لــهــا. لا يختلف 
ــلــــســــون  »بــــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا« كــــثــــيــــراً عـــــن »ويــ
ــيــــع الــــــذي  ــمــــطــ جــــــــــــود«، إنــــــــه »الــــــزنــــــجــــــي« الــ
يــســتــطــيــع إرضـــــاء الـــرجـــل الأبـــيـــض وخــــداع 
الــســود، لكنه يلعب لعبته هـــذه في  محبيه 
مــســتــويــات تــفــوق تــفــكــيــر »ويـــلـــســـون«، إنــه 
العالم ببطش  التي تحكم  القليلة  القلة  مــن 
ــلـــســـون«، فــهــو الـــيـــوم في  وجـــشـــع، أمــــا »ويـ
خـــدمـــة الـــكـــنـــيـــســـة، لـــقـــد أصـــبـــح قـــســـيـــســـاً بــعــد 
ــــه الـــثـــانـــيـــة وحــــصــــل عــلــى  ــتـ ــ أن انـــتـــهـــت ولايـ
ــلــــوم الــــاهــــوت.  ــــوراه فــــي عــ ــتـ ــ ــدكـ ــ شــــهــــادة الـ
يظن البعض أن الندم قد دفعه لفعل ذلك، 
لــكــنــه فـــي الــحــقــيــقــة حــقــق أربــــاحــــاً هــائــلــة من 
خلال جمعياته الخيرية المخصصة حصراً 
لــــ»تـــحـــســـيـــن مـــعـــيـــشـــة مـــجـــتـــمـــع الـــــســـــود فــي 

أمريكا«!!

الشريطة البيضاء 
ǧǧ رشاد الجندي

 تقع الــعــديــد مــن الأحــــداث المؤلمة الغامضة 
فـــي هــــذه الـــقـــريـــة, والــمــهــمــة »لــفــهــم مـــا حــدث 
لاحــــــقــــــاً فــــــي هــــــــذا الـــــبـــــلـــــد«, حــــســــب مــــــا ذكــــــره 
المخرج, مبتدئة بالحادث الذي دبر للطبيب 
لإيقاعه عــن حصانه, وبــمــوت فلاحة نتيجة 
حـــــــادث عــــمــــل، وأفـــــعـــــال أولادهـــــــــا الانـــتـــقـــامـــيـــة 
ضــد الــبــارون، مــن حــرق للمخازن وتخريب 
ــعــــــض الأفــــــــعــــــــال الــــمــــريــــضــــة  ــ ــيــــل, وبــ ــمــــحــــاصــ ــلــ لــ
كخطف الأولاد وضربهم, وقتل الحيوانات.

يـــــــدرس هـــانـــيـــكـــيـــه- الـــــــذي رســــخــــت صـــورتـــه 
ــثـــة كـــمـــخـــرج ســـــــوداوي  فــــي الـــســـيـــنـــمـــا الـــحـــديـ
يتخذ من شخصيات مختلة أبــطــالًا لأفلامه، 
ــنــــف والـــــــدمـــــــار الـــــــــذي يــــحــــل فــي  مــــــصــــــوراً الــــعــ
الإنــســان -والــــذي يحله الإنــســان بما حوله 
فــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــحـــديـــثـــة الـــمـــعـــولـــمـــة- فــي 
ــتـــمـــع مـــــن زاويــــــــــة أخـــــــرى,  هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــمـــجـ
فالفيلم يصور القمع الممارس في المجتمع 

ــبـــاط  ــلـــى الانـــضـ ــال, وتـــربـــيـــتـــهـــم عـ ــ ــفــ ــ ضــــد الأطــ
والاحترام الزائد لرموز مجتمعهم ودينهم, 
وعلى كبت أحاسيسهم ومشاعرهم  وحتى 
طــفــولــتــهــم, وإن شـــذ أحـــدهـــم يــعــاقــب بــوضــع 
ــــده..! تـــذكـــره بــالــنــقــاء  شــريــطــة بــيــضــاء عــلــى يــ

والطهارة التي يجب أن يلتزمها.

إيديولوجيات الخلاص.. 
ما يميز الفيلم ابتعاد هانيكيه عن تحليلات 
علم النفس الفردي, فمجال عمله هو مجتمع 
مــصــغــر يــــدرس فــيــه نــتــائــج تــشــوه المجتمع 
ــــرد بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــحـــلـــيـــل الـــحـــالـــة  ــفـ ــ عـــلـــى الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عـــنـــه والــــتــــي أدت إلـــى 
النازية, فالفيلم لا يتطرق إلى »عرق متفوق، 
أو يهود، أو أفارقة« بل يعالج الظروف التي 
تجعل الناس يطيعون سادتهم دون تفكير, 
يـــقـــول هــانــيــكــيــه »لـــيـــس مـــن الــمــصــادفــة أنــنــي 
اخــتــرت هــذه الفترة مــن الــزمــن, إن الأطفال 
فــي الفيلم هــم جيل الــنــازيــة، ولكنني لا أريــد 

أن يـــكـــون فــيــلــمــي مـــــحـــــدوداً فـــقـــط بـــالـــنـــازيـــة, 
فعندما يعاني الــنــاس أينما كــانــوا يصبحون 
أكثر استجابة للأيديولوجيات التي يظنون 

أنها ستخلصهم من عذابهم«.
تــعــامــل هــانــيــكــيــه بــعــبــقــريــة بــالــغــة مـــع أحـــد أهــم 
ــه، وهـــــي  ــمــ ــلــ ــيــ ــــي فــ ــ الـــــمـــــواضـــــيـــــع الإشـــــكـــــالـــــيـــــة فـ
الاعتقاد السائد  الذي يربط الفاشية والنازية 
بالصفات العرقية للشعب الألماني وبصفات 
هتلر الشخصية, فهو يربط القمع والتسلط 
بــــــالاســــــتــــــخــــــدام الــــــــســــــــيء لـــــلـــــديـــــن والـــــــــعـــــــــادات 
والـــتـــقـــالـــيـــد الـــمـــثـــالـــيـــة مــــن حـــيـــث هــــي تــرســانــة 
الرأسمالية  لتوطيد حكمها. ويلعب هانيكيه 
فــي هـــذا الــفــيــلــم، عــلــى هـــذا الــوتــر بشكل ذكــي 
ــبـــاشـــرة، بل  فـــا يــعــطــي إجــــابــــات صــريــحــة ومـ
يترك للمشاهد الحكم، ويجعله يرى الأحداث 
بعيون مدرس القرية الغريب الذي يسردها 

بغموض وإبهام، دون أحكام قطعية. 
يعتقد المدرس )كما يعتقد المشاهد العادي( 
أن مرتكبي الأحـــداث فــي القرية هــم الأولاد 

في نهاية الفيلم, وهو يوازي بالطبع الاعتقاد 
بـــأن صــفــات الألـــمـــان الــعــرقــيــة هـــي الــمــســؤول 
عن النازية, ولكن غضب القس عندما يبوح 
له الأســتــاذ بما يظنه وتأكيده على »إن هذا 
هــو أكــثــر شـــيء مــريــض ســمــعــه فــي حــيــاتــه«, 
التفكير فــي مــا رآه والبحث  يــتــرك للمشاهد 

عن الحقيقة المستترة خلف هذه الأحداث.
ــة الــــفــــيــــلــــم, فــا  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ يــــغــــالــــي هـــانـــيـــكـــيـــه فــــــي واقـ
موسيقى تصويرية, ولا إبهارات إخراجية, 
بل مشاهد طويلة وكاميرا ثابتة تتنقل بأقل 
قــــدر مــمــكــن, وتــصــويــر بـــالأســـود والأبـــيـــض, 
ــالــــي، رغــــــم الــعــنــف  وتـــمـــثـــيـــل بــــــــارد غـــيـــر انــــفــــعــ
والــتــوتــر الــــذي يــحــافــظ عــلــيــه هــانــيــكــيــه ثــابــتــاً 
ومكبوتاً طــوال الفيلم, يُظهر هــذا الأسلوب 
ــالـــقـــمـــع ويـــضـــفـــي شــــعــــوراً  ــــال بـ ــفــ ــ شــــعــــور الأطــ
ــار الــــــذي يــنــتــهــي بــــه الــفــيــلــم  ــفــــجــ بــالــقــلــق والانــ
مــع وصــــول خــبــر اغــتــيــال ولـــي عــهــد النمسا, 
تــلــك الـــشـــرارة الــتــي أشــعــلــت الــحــرب العالمية 

الأولى.

كان ذلك منذ أكثر من ثلاثين سنة، 
اجتمعت وقتها مجموعة خاصة من 
رجال الشرطة وحفظ النظام وحتى 
رجال الإطفاء في مدينة فيلاديلفيا 

الأميركية، تحلقوا حول أحد عشر رجلًا 
وتسعة أطفال وبضع نسوة والجميع 

أسود البشرة، لم يكن المصطلح وقتها 
»أفريقيين – أميركيين« لقد كانوا 

وقتها مجرد »زنوج« أو كما يقولون هم 
»Negros«، هذه الكلمة التي تعتبر 

اليوم من الشتائم التي تستحي أي جهة 
إعلامية من النطق بها، رفعت الجموع 

من تلك القوات أسلحتها باتجاه 
تلك »المجموعة السوداء« وعبارات 

العنصرية المقيتة تقطر سموماً من 
شفاههم وأمام العدسات التي تلتقط 

كل حرف منها.

في العام 1913 عشية 
الحرب العالمية الأولى, 

وفي إقطاعية في الريف 
الألماني, حيث يتخذ 

القمع والتسلط أسلوباً 
للحياة الاجتماعية, 

سواء من مالكي الأراضي, 
أو القس أو السلطة 
الأبوية تدور أحداث 

فيلم الشريطة البيضاء 
)2009( للمخرج 

النمساوي مايكل هانيكه.
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ǧǧحازم أبو السعد

مــعــظــمــهــم يــتــكــئ عــلــى الـــحـــداثـــويـــة الــغــربــيــة، 
ويـــتـــبـــنـــى أطـــروحـــاتـــهـــا ورؤيــــتــــهــــا وحــلــولــهــا 
ــفـــتـــرضـــة  ــــة مـ ــيـ ــ ــــدنـ ــقــــق مـ ــــي يــــحــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــــر ثـ ــــاطـ ــقـ ــ كـ
تنتشلنا مـــن »بـــداوتـــنـــا«، ويـــصـــدّر الــحــداثــة 
بصيغتها الأوربـــيـــة عــلــى أنــهــا تــــوأم نــاضــج 
لمفاصل ثورية من رؤيتنا التراثية كعرب، 
ويــتــســابــقــون عــلــى تــبــنــي أي طــــرح غــربــي 
جديد يعالج مفهوم الحداثة ويعيد منهجتها 
معتنقين نتائجه الفكرية والاجتماعية غير 
آبهين بتباين ملامح الوعي بين التجربتين 
الـــــعـــــربـــــيـــــة والــــــغــــــربــــــيــــــة، واخــــــــتــــــــاف الـــــزمـــــن 

الثقافي.. 
تنطلق الحداثة –بعيداً عن اللعبة الألسنية 
الــمــصــوغــة لــزخــرفــتــهــا-  مــن تــجــديــد مــا هو 
قديم ليلائم التطور الناجم باعتبار الحدث 
الثقافي عاملًا تابعاً أو كمجدد لما هو واقع 
إذا مـــا اعــتــرفــنــا بــكــون الــثــقــافــة عـــامـــاً دافــعــاً 
وأســـاســـيـــاً فـــي عــمــلــيــة الــتــطــور الــتــي تشمل 
الــســواء.  البنى الفوقية والتحتية على حــد 
إن هـــذا الــفــهــم الــمــبــاشــر لأثـــر ودور الثقافة 
هــو أكــثــر مــا يــهــاجــمــه حــداثــيــونــا الــعــرب في 
أدبــيــاتــهــم ولــغــتــهــم وحــيــاتــهــم الــيــومــيــة، لكن 
ــــد أي عـــصـــبـــة فـــكـــريـــة أخـــــــرى تــطــبــقــه  لا أجــ

بحذافيره مثلما يطبقونه.

وهم الوعي.. 
يــنــقــد الـــحـــداثـــي الــعــربــي وعــــي مــجــتــمــعــه من 
مــــوقــــع الــــــجــــــاد، يـــفـــصـــل نـــفـــســـه عـــــن الآخـــــر 
به  ثقافياً كما يسمونه ويــقــصــدون  المتأثر 
عــمــوم الــشــعــب ويــتــربــع عــلــى عــرشــه ليقيم 
ــلـــفـــه، يــغــتــرب  ــذا الـــمـــجـــتـــمـــع وتـــخـ ــ »جــــهــــل« هــ
ــذا حــقــه وعــلــة  الـــحـــداثـــي فـــي الـــشـــرق لأن هــ
وجوده ولا يعترف بالتمزق الذي يحياه، 
التمزق الناتج عن عجزه في قوننة طرحه 
الحداثي  الثقافي بما يناسب واقــعــه، يحبذ 
عــنــدنــا الــمــصــطــلــحــات الــمــعــقــدة الــمــســتــحــدثــة 
في المحافل الأنكلوفرانكوفونية، ويحاول 
مراجعة وتحليل ما يجري في دمشق بناءً 
على انتفاضة الطلاب الفرنسيين في 1968 
أو تــفــســيــر ولــــع الـــقـــاهـــرة بـــالـــفـــول اســـتـــنـــاداً 
لــلــبــنــيــويــة  بــــــــــارت«  ابــــتــــكــــار »رولان  ــلــــى  عــ
وتــفــكــيــك »دريـــــــــدا« لـــابـــتـــكـــار، وصـــــــولًا إلـــى 
ــاريـــات الــــــــدوري الـــتـــونـــســـي لــكــرة  ــبـ تــقــيــيــم مـ
القدم اعتماداً على نسقية »بورديو« وفهم 
ارتهان اليمن التاريخي للقات على أنه كشف 
نفسي لكريشنامورتي أو بيرمان أوهارفي 

ديفيد، الحداثي العربي وجد نفسه رجعياً 
أمــام واقــع شعبه فقرر أن يلقي على عاتق 
تخلفه،  مسؤولية  المثقفة«  غير  »الأغلبية 
الــشــعــب عــقــبــة أمـــــام كــشــف الـــحـــداثـــي لــذاتــه 
وممارسته لعاداته المستوردة بعناية، ولذا 
يحق لــه أن يــمــارس »إرهــابــاً ثقافياً« بحق 
هــذه الــغــوغــاء مــن عــمــال وفــاحــيــن وجنود 
ــبــــاء و أدبــــــاء وعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل لم  وأطــ
يحدثوا أنفسهم كما فعل هو، لم يستطيعوا 
أن يــنــســلــخــوا عــــن الــــســــيــــرورة الــتــاريــخــيــة 
لـــمـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم أو عـــــن مـــفـــاعـــيـــل الاشــــتــــبــــاك 
الطبقي الصرف، لم يقرأوا الشعر الرصفي 
ولــم يكتبوا ميكانيكياً ولا يـــرون الــفــن في 
»مبولة« نبينا الحداثي قرآنه ليس مكتوباً 
بــلــغــتــنــا، ولــــــذا ســـنـــدخـــل جـــمـــيـــعـــاً جــحــيــمــه و 
نـــعـــذب عــقــابــاً لــنــا عــلــى جــهــالــتــنــا وصنميتنا 
التعامل  العقائدي وبرودتنا في  وجمودنا 

مع نتاجه المتفوق.
ــــة يـــنـــســـى  ــلـ ــ ــــأصـ ــتـ ــ ــــمـ فـــــــي نــــــقــــــده لـــلـــخـــشـــبـــيـــة الـ
صـــاحـــبـــنـــا أن الــــشــــرق هــــو مــــن اتـــخـــذ خــيــار 
الــتــحــرك حينما كـــان الــحــداثــيــون الغربيون 
الرأسمالي  المركز  أزمــة  مشغولين بترقيع 
وخلق تناقضات ثانوية عابرة للانتماءات 
لـــيـــكـــرســـوا عـــقـــم شـــعـــوبـــهـــم، وعـــنـــدمـــا حــــاول 
ــلـــي وجــــد  ــمـــحـ ــــاق بــــركــــب الــــــحــــــراك الـ ــــحـ ــتـ ــ الالـ
ــــر مــســتــحــيــاً، فـــأصـــبـــح مـــــرة إســـامـــويـــاً  الأمــ
ــاً مـــعـــولـــمـــاً  ــ ــيـ ــ ــــومـ لــــيــــبــــرالــــيــــاً ومــــــــــرة أخــــــــــرى قـ
وظــلــت الــمــاركــســيــة طــبــعــاً عـــدوه الـــلـــدود، لا 
الــفــرد، عليه أولًا أن  لــعــبــادة  للشمولية، لا 
يــكــف عـــن عـــبـــادة ذاتــــه والــتــعــامــل مـــع أبــنــاء 
شــعــبــه كــقــطــيــع. لـــم يــبــيــئ الـــحـــداثـــي الــعــربــي 
حداثته رغم ذلك في أكثر الزوايا ظلمة من 
تراثنا مخرجاً له من عقم طرحه، استسهل 
قلب الــتــراث وتــزيــفــه لمصلحة ارتــمــائــه في 
أحـــضـــان الــهــيــئــات الــغــربــيــة الاســتــخــبــاراتــيــة 
تـــحـــديـــداً داخـــــل أو خـــــارج جــغــرافــيــة وطــنــه 
– وهـــنـــا تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــحــداثــي 
يــحــطــم الــــرمــــوز والـــمـــقـــدســـات لــكــنــه يقبض 
راتبه بالدولار- تفانيه العدمي في مهاجمة 
المنظومات القيمية والأخلاقية والمسلمات 
ــلــــمــــفــــاهــــيــــم الــــعــــلــــيــــا )الـــــــوطـــــــن،  ــــة لــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــحــــب، الــــمــــقــــاومــــة، الــــصــــداقــــة، الإخــــــــاص.. 
ــبـــراءة مــــن مــــأســــاة شــعــبــه  ــلـ ــــخ( وســيــلــتــه لـ إلــ
وطريقته الدونية للدفاع عن تفوق ومثالية 

وحضارية الآخر المستعمر.

لكم حداثيتكم ولنا شعوبنا...
لم يقم هؤلاء بدورهم كمثقفين، وكماركسي 

جامد ونمطي ومدقع بالخشبية أرى الأمر 
ــــاول الـــمـــثـــقـــف الــــمــــعــــزول عــن  ــــحـ ــالــــي: يـ ــتــ ــالــ كــ
حـــركـــة الأفـــكـــار وتـــنـــوع أشـــكـــال الـــحـــيـــاة، أن 
يــنــتــقــي لــنــفــســه هــالــة مـــن الــمــشــاريــع الــزائــفــة 
الــتــي يبني ركــائــزهــا عــلــى فــرضــيــة هشاشة 
الذهن العام، ووسيلته هي السيطرة على 
الــوعــي الجمعي بالكثير مــن طـــرق الإيــهــام 
ــبــــة، الــــتــــي يــشــرعــنــهــا  ــاخــ ــائــــريــــة الــــصــ ــعــ والــــشــ
خــــطــــاب هــــــذا الـــمـــثـــقـــف بـــمـــنـــبـــريـــتـــه الـــمـــثـــيـــرة 
الـــذي عمل على تجريده  لــغــرائــز الجمهور 
مـــن أحـــكـــام الــعــقــل والـــنـــظـــرة الــمــوضــوعــيــة. 
العمل  أدوات  فــي  السريعة،  المتغيرات  إن 
ــفـــكـــر، الـــتـــي أنــتــجــتــهــا ثـــــورة الــمــعــلــومــات  والـ
والاتــصــالات والإعـــام، وانتشارها في كل 
بـــقـــاع الأرض، واخـــتـــراقـــهـــا لــســلــطــة الـــــدول 
وحدود الجغرافيا، وضعت المثقف الحداثي 
ومـــشـــروعـــه الــثــقــافــي الــيــوتــوبــي »الــطــائــفــي 
الاثـــنـــي الــقــومــي الــلــيــبــرالــي الــاطــبــقــي« في 
خـــانـــق ضــيــق وطـــريـــق مــــســــدود، خــصــوصــاُ 
بعد فشله في صقل حــراك شعبه وحمايته 
وتشكيل أطره الثقافية المنقذة. لقد أنتجت 
تلك الثقافة الحداثية اللقيطة دعاة ثقافيين، 
يمتازون بنرجسية عالية، وتعالٍ لا يسمح 
لــهــم بــتــقــبــل الــنــقــد، ويــمــنــع الآخــــر المختلف 
مــن مناقشة مــا يــفــكــرون بــه، كــل حــواراتــهــم 
تــتــلــخــص بــمــهــاجــمــة هـــــذا الآخـــــــر، وتــشــويــه 
صورته، بكل الوسائل المتاحة والمبتكرة، 
ــة مـــغـــايـــرة إلـــى  ــــاول الـــنـــظـــر بــــزاويــ إذا مــــا حــ
مشاريعهم وأفــكــارهــم، التي منحوها الحق 
الــمــطــلــق بــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــة. إنــهــم يــتــعــامــلــون 
مع الجمهور على أنهم مــريــدون وتابعون 
لــشــخــوصــهــم الـــثـــقـــافـــيـــة، والـــحـــقـــيـــقـــة أن لــكــل 
مثقف جمهوراً وأنــصــاراً، لكن القضية هي 
ــــان ذلـــــك الـــجـــمـــهـــور مـــــوجـــــوداً لــكــي  مــــا إذا كـ
تشبع رغــبــاتــه، وبــالــتــالــي فــهــو زبـــون يجب 
الـــحـــرص عــلــى راحـــتـــه وابــتــهــاجــه ودونــيــتــه 
الناتجة عــن الــحــاجــة، أو أنــه مــوجــود حتى 
ــامـــل مــعــامــلــة الأنــــــداد  ــعـ يـــقـــابـــل بـــالـــتـــحـــدي ويـ
ويــــؤخــــذ بــــرأيــــه وبـــهـــواجـــســـه وطـــمـــوحـــاتـــه. 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل هــــم إرضـــــــاء جـــمـــهـــور نــخــبــوي 
ما، أو رب عمل أمريكي ما، محل الاعتماد 
»الجهلة«  أو على  الآخــريــن  المثقفين  على 
من الشعب عبر التفكير والنقاش الجدليين 
ــــور وتــكــويــن الآراء تــكــون وظيفة  فـــي الأمـ
يــعــد هناك  المثقف قــد ثبطت بالتأكيد ولـــم 
مـــن مــثــقــف حـــداثـــي أو غــيــر حــــداثــــي، هــنــاك 
فــقــط بــهــلــوان مــصــطــلــحــي ذاتــــي يــمــتــهــن كل 

شيء »لهم حداثيتهم ولنا شعوبنا«.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ٠١/٣١/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ــالــــت أيـــــــدي الإرهـــــــــاب فــــي مـــصـــر كــــل مــــن »مـــتـــحـــف الــفــن  طــ
الإسلامي«، المتحف الإسلامي الأكبر في العالم بما يضمه 
من مجموعات ثرية من الفنون والآثار النادرة الإسلامية 
من مختلف دول العالم، و»دار الكتب والوثائق القومية« 
المجاورة له والتي تعد المكتبة الأعرق والأضخم من حيث 
ما تضم من المخطوطات والبرديات والوثائق التاريخية 
النادرة، فقد طال الانفجار الإرهابي الذي استهدف مديرية 
أمن القاهرة المتحف ودار الوثائق القومية الملاصقة له، 

والذي يقع مباشرة أمام مديرية الأمن.
وأكـــد وزيـــر الآثــــار فــي أول تــصــريــح لــه أن أغــلــب مقتنيات 
ــــرت بــالــكــامــل. ويـــضـــم الــعــرض  مــتــحــف الـــفـــن الإســــامــــي دمـ
ــفـــي لـــلـــمـــتـــحـــف والـــــــــــدار مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أنــــــــدر وأثـــمـــن  ــتـــحـ ــمُـ الـ
المقتنيات الــتــراثــيــة وتــتــمــثــل فــي الــمــخــطــوطــات الــتــي تضم 
القاعة 132 مخطوطاً في مختلف المجالات: )الطب، الفلك، 
الأدب، الديانات، اللغة(، كتبت باللغات )العربية، التركية، 

الفارسية(.
ــــدم الـــمـــخـــطـــوطـــات الـــمـــعـــروضـــة والـــمـــكـــتـــوبـــة بــالــلــغــة  ــــن أقــ ومـ
ــمـــخـــطـــوطـــات وتــجــد  الـــعـــربـــيـــة كــــتــــاب "مـــشـــكـــل الــــــقــــــرآن"، والـ

"الشاهنامه" الملحمة الأدبية الفارسية.
ومنها أيضاً ديــوان "يوسف وزليخة" النسخة المعروضة 
باللغة الفارسية، مجدولة ومحلاة بالذهب، وتضم عدداً من 

الصور البديعة الملونة.
ــا الــمــصــاحــف الــشــريــفــة فــعــددهــا 27 مــصــحــفــاً مــخــطــوطــاً،  أمــ
نقوشها محلاة بالذهب واللازورد. وهناك عشرون بردية 
من أقدم البرديات، وهي تشتمل على موضوعات مختلفة.
ــــادرة فــتــضــم الـــقـــاعـــة 12 قــطــعــة مــــن أهــمــهــا:  ــنـ ــ ــا الـــتـــحـــف الـ ــ أمـ
نــــمــــوذج مـــصـــغَّـــر لــقــبــة الـــصـــخـــرة، وهــــونــــمــــوذج مــحــلــى مــن 
ــــل والـــــخـــــارج بـــنـــقـــوش وكــــتــــابــــات عـــربـــيـــة، وفـــارســـيـــة  ــــداخـ الـ

		 ومرصع بالأحجار الكريمة.
وهــــنــــاك أيــــضــــاً 29 خـــريـــطـــة نـــــــــادرة، لـــعـــل أهـــمـــهـــا: خـــرائـــط 
ــــي مــــن الــــخــــرائــــط الـــتـــجـــاريـــة الـــبـــحـــريـــة،  ــــولان" وهــ ــــورتــ ــبــ ــ "الــ
الــمــســتــخــدمــة فـــي الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، رســـمـــت عــــام 1404، 
اللاتينية،  باللغة  وخريطة توضح رحلة الإسكندر الأكبر، 
رســـمـــت عــــام 1595، وخــريــطــة مــصــب الــنــيــل، بــهــا تــوضــيــح 
لخط سير الحملة الفرنسية على مصر، باللغة الفرنسية، 

وقد تم رسمها عام 1798.
القيمة  المسكوكات، والعملات ذات  ويوجد مجموعة من 
الأثـــريـــة الــمــهــمــة، معظمها عــمــات ذهــبــيــة، وفــضــيــة مــن فئة 
ــــم، كــمــا يـــوجـــد عــــدد من  ــار، والـــــدرهـ ــنـ ــنـــار، ونـــصـــف الـــديـ الـــديـ
الــعــمــات الــنــحــاســيــة والـــبـــرونـــزيـــة والـــورقـــيـــة والـــتـــي سكت 
في عصور مختلفة، بداية من العصر الأمــوي، حتى عصر 

الدولة العثمانية.
وتضم دار الوثائق قاعة بها 17 لوحة، منها 12 لوحة خطية 
تــمــتــاز بــجــمــال الــخــط، وروعــــة الــزخــرفــة، وخــمــس لــوحــات 
المعروضة،  الخطية  اللوحات  أجمل  فنية مرسومة، ومــن 
تلك التي كتبها الخطاط عثمان المعروف "بحافظ القرآن"، 
فـــي عـــام 1693، ومـــن الــلــوحــات الــفــنــيــة الــمــرســومــة، لــوحــة 
زيتية على القماش، قام برسمها في أسلوب تأثيري رائع، 
الفنان محمد حسن عام 1920م لأحد الأحياء الشعبية في 

مصر.
وتـــضـــم دار الـــوثـــائـــق خـــمـــس عـــشـــرة وثـــيـــقـــة تـــتـــنـــوع بــيــن: 
العربية  باللغتين  "الــتــقــاســيــط، والــســجــات، والــفــرمــانــات"، 
والتركية، وسجلات تعداد النفوس، الذي يعد أول تعداد 

لسكان مصر، وأمر به محمد على باشا عام 1847.
وتضم أيضاً واحدة من المكتبات الخاصة وهي مكتبة قصر 
)الفارسية،  الشرقية  اللغات  مــن كتب  عــابــديــن، ومجموعة 
والــتــركــيــة، والــعــبــريــة(، ومــن أهــم مقتنيات قــاعــات الاطــاع 
ــــارف وكـــتـــب  ــعـ ــ ــمـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــمــــوســــوعــــات ودوائــــــــــــر الـ

التراجم.	

ǩǩوكالات

الإرهاب.. عن ثقافة علبتها الحداثة
يطال التراث الإسلامي 

عندما بدأت الحرب كان يجب أن 
يعزف أحدهم ليخيفها.. »مثقفو 

الحداثة«، مشكلتهم أنهم يعتبرون 
أنفسهم النواة الفكرية لمستقبل 
ثقافتنا رغم أنهم يعيشون خارج 

زمنهم الثقافي العربي المفترض، 
ربما كون معظمهم أسيراً لثقافة 

أنتجها مثقفون ليسوا بعرب.
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ــــادي  كـــــــان الـــمـــفـــكـــر الـــــعـــــراقـــــي الــــــراحــــــل هــ
ــداً عند  ــ الـــعـــلـــوي يــتــخــذ مـــوقـــفـــاً صــــارمــــاً جـ
ــقـــافـــة والــمــثــقــفــيــن  ــثـ ســــؤالــــه عــــن قـــضـــيـــة الـ
عـــمـــومـــاً، وتــــحــــديــــداً فــــي عــالــمــنــا الـــعـــربـــي، 
ــــاداة  ــعـ ــ ويـــــؤكـــــد قـــــــائـــــــاً:» ســـبـــقـــنـــي إلـــــــى مـ
الـــمـــثـــقـــفـــيـــن شـــيـــخـــنـــا الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر 
ـــذي اتـــهـــم الــمــثــقــفــيــن بـــالـــرخـــاوة  لــيــنــيــن الـــ
والـــــــــروح الــــبــــرجــــوازيــــة، وهـــــــذا الـــوصـــف 
ــعــــة الـــــثـــــقـــــافـــــة الــــغــــربــــيــــة،  ــيــ ــبــ يــــــأتــــــي مـــــــن طــ
فــي جملتهم،  الــعــرب غربيون  ومثقفونا 
وعدائي لهم هو جزء من عدائي للثقافة 

الغربية«.
لــعــل الانــطــاق بــنــقــاش الــمــســألــة مــن هــذا 
ــــى وأوســــــــع مــنــصــة  ــ الإطــــــــار ســـيـــكـــون أرقـ
يمكن الاستناد إليها اليوم للإجابة على 
مجموعة مــن الأسئلة الملحة والــتــي قد 

يكون على رأسها: 
كيف يمكن إنتاج مشروع ثقافي عصري 
ــاجــــات الـــتـــحـــرر الــوطــنــي  يــنــســجــم مــــع حــ
والتنمية الحقيقية؟ مشروع يقاتل على 
جبهتين في الوقت ذاته، مقاومة الغرب 
ــلـــحـــقـــاتـــه ومــــفــــرزاتــــه  الإمــــبــــريــــالــــي بــــكــــل مـ
)الــثــقــافــيــة( مـــن جــهــة، وإدامـــــة الاشــتــبــاك 
ــــع الـــمـــحـــلـــي الــــحــــالــــي، مــــن جــهــة  ــــواقـ مــــع الـ
أخرى، مع ما يعنيه ذلك من تعرية وفرز 
لما هــو هجين ومختلط بين الــمــوروث 
ـــاب الفكري  وبــيــن منتجات عــهــود الإرهـ
والسياسي للسلطات الرسمية أو القوى 
الرجعية والتكفيرية التي نمت في ظلها. 
يميز هـــادي الــعــلــوي بين حــديــن للثقافة 
الحديثة  الثقافة  مفهوم  هما  المعاصرة، 
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــالـ ــــة، فـ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ ــــوم الــــثــــقــــافــــة الـ ــهـ ــ ــفـ ــ ومـ
الحديثة نشأت في الغرب أساساً، لكنها 
احــتــوت على جــانــب معرفي واجتماعي 
)طــــــبــــــقــــــي( لـــــــم يــــقــــطــــع صــــلــــتــــه بـــــالـــــتـــــراث 
الــشــرقــي الــمــشــاعــي، وكــانــت هــذه الثقافة 
الأوربــيــة الحديثة أحــد مــصــادر وجــذور 
ــــن الأوربـــــــيـــــــيـــــــن، وهــــــــي فــي  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ
الـــمـــحـــصـــلـــة مــــعــــاديــــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة. بــيــنــمــا 
ــافـــة الـــغـــربـــيـــة  ــقـ ــثـ تـــتـــكـــثـــف فـــــي الــــمــــقــــابــــل  الـ
لــنــا نحن  لــتــكــون بالنسبة  فــي محصلتها 
شــــعــــوب الـــجـــنـــوب الـــفـــقـــيـــر مـــعـــاديـــة عــلــى 

طول الخط. 
ــكـــون لــــزامــــاً  ــيـ ــهــــذه الأســـــبـــــاب سـ ــا لــ ــ ــــمـ وربـ
على هــذه الشعوب أن تبني مشروعها 
الثقافي الوطني خصوصاً بعد التحولات 
الاجتماعية التي تعصف بالمنطقة أيضاً 
بين حدين، الأول لا يغفل صلته بتراث 
الـــمـــنـــطـــقـــة خــــصــــوصــــاً والــــــتــــــراث الـــعـــالـــمـــي 
وتــجــارب الشعوب الأخـــرى ويــأخــذ منه 
ــيـــه، بــيــنــمــا يـــأخـــذ الـــثـــانـــي مــن  أفـــضـــل مــــا فـ

الحاضر فيتمكن من بناء المستقبل.

أسئلة ملحة 

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

المايسترو واحد 

ǧǧنور أبو فرّاج

ولــتــشــجــيــع الـــمـــشـــاهـــد عـــلـــى الــمــشــاركــة 
ــال خـــيـــالـــه بــتــركــيــب  ــ ــمــ ــ ــلـــعـــبـــة وإعــ فـــــي الـ
ــــولاج« مــن الــقــصــاصــات الــمــتــنــاثــرة،  »كـ
وصــــنــــع خـــلـــطـــاتـــه الـــعـــجـــيـــبـــة الــــخــــاصــــة، 
ــبــــدء بــبــضــع شـــــذرات  ــــراح الــ ــتـ ــ يــمــكــن اقـ
ثبتتها الذاكرة في الأسبوع المنصرم، 
بعد أن أسقطت تفاصيل ثانوية تتعلق 
بـــأســـمـــاء الـــقـــنـــوات ومـــواقـــيـــت الــعــرض 

وترتيب الأخبار ضمن النشرة.    
لم تحتفظ الــذاكــرة عن مؤتمر جنيف 
ــــوم  ــيـ ــ الـ بـــــــصـــــــورة  ــــى الآن ســـــــــوى  ــتـ ــ حـ
الافـــتـــتـــاحـــي،  وهــــو مـــا أرادتــــــه وســائــل 
الإعـــــام أن يــحــصــل، حــيــنــمــا اســتــشــعــر 
الــمــشــاهــد أنـــه يـــرى لــلــمــرة الأولــــى بعد 
ثــــــــاث ســــــــنــــــــواتٍ  أبــــــطــــــال مـــســـلـــســـات 
مــنــفــصــلــة لــــم يــجــمــعــهــم كــــــادر الـــصـــورة 
مــــن قـــبـــل، تـــحـــت ســـقـــفٍ واحـــــــد. تــتــالــى 
أخـــبـــار انــفــجــار مــديــريــة أمــــن الــقــاهــرة، 
والــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة والاشــتــبــاكــات 
الروتينية في العراق. تكمل الإعلانات 

مـــــا بـــــدأتـــــه نـــــشـــــرات الأخــــــبــــــار مــــروّجــــة 
لشركات إعمارٍ تَعِدُ بخلقٍ عراق أجمل 
ــــاء عـــلـــى شـــجـــرات  ــقـ ــ مـــمـــا كــــــان، مــــع الإبـ
الــنــخــيــل. صــــور شـــوكـــولا »جــاكــســي« 
ــــذي يـــبـــشـــر الــمــســتــهــلــكــيــن  ــ والإعـــــــــان الـ
بعبوة جبنة »كــرفــت« الجديدة سهلة 
الاســتــخــدام، تتوسط صــور الجائعين 
فـــــــي مــــخــــيــــم الــــــيــــــرمــــــوك و مــــــؤشــــــرات 
ــادة الـــتـــي  ــ ــــحــ الأزمـــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــ
تعصف ببلدان العالم. يشير خبرٌ عابرٌ 
كــــاســــتــــرو« واعٍ ومــــــازال  »فـــيـــديـــل  أن 
يتكلم كثيراً، لتستبدل صورة المناضل 
الـــــــثـــــــوري بـــــعـــــجـــــوزٍ »ثـــــــــرثـــــــــار«. يـــتـــابـــع 
الإعـــــــام تــغــطــيــتــه الـــمـــكـــثّـــفـــة لـــتـــطـــورات 

قصة »فرانسوا هولاند« الغرامية! 
تـــــتـــــالـــــى الأخــــــــبــــــــار ويــــــتــــــداخــــــل الــــــواقــــــع 
بــالــخــيــال، بــحــيــث لا يــعــلــم الــمــشــاهــد إن 
كان أمام برنامج »الكاميرا الخفيّة« أم 
نقلٍ حي لمشهد عبثي يحاول فيه بابا 
الفاتيكان أن يطلق من نافذته حمامة 
السلام البيضاء قبل أن ينقض عليها 
غرابٌ. كلب يفاجئ صاحبه بقول كلمة 

»لا« بــالإنــكــلــيــزيــة. خـــبـــرٌ آخــــر يكشف 
أن أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــســـعـــى إلــــــى الـــحـــصـــول 
الشخصية  المستخدمين  بيانات  على 
عبر اختراق بعض تطبيقات الهواتف 
الــذكــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــلــعــبــة الــشــهــيــرة 
)الــــــطــــــيــــــور  أو  بــــــــــــيــــــــــــردز«،  »آنــــــــــغــــــــــري 

الغاضبة(. 
ــلــــمــــشــــاهــــد بــــعــــد الانــــــتــــــهــــــاء مــن  يــــمــــكــــن لــ
اللعبة أن يطفئ التلفاز، ويغلق عينيه 
ــــده أو  ــاهــ ــ ــا شــ ــ ــــل مــ مــــــحــــــاولًا تـــكـــثـــيـــف كــ
سمعه واختصاره بأثرٍ بسيطٍ واحــدٍ، 

صوتٍ واحد. 
لن يبقى في ذاكرته سوى »الضجيج« 
وآلاف الأفواه التي تغلق وتفتح دون 
ـــكــــلــــمــــات. يــلــغــى  ــيـــز الـ أن يـــســـتـــطـــيـــع تـــمـ
التنّوع الظاهري والحدود المزيفة في 
عالمٍ تعود فيه ملكية وسائل الإعــام 
للجيوب ذاتها، تتحد جميع الأصوات 
حــتــى تــلــك الــتــي تــبــدو مــغــردةً »خـــارج 
السرب« لتشكل  أوركسترا منسجمة، 

يقودوها »مايسترو « واحد! 

فليترك المشاهدون الجدّ جانباً، ليوقفوا التجّهم أمام شاشات التلفاز. ليحاولوا الانخراط في اللعبة: في البداية عليهم أن يتركوا التصنيفات المسبقة 
والحدود المصطنعة التي تفتت المضمون الذي يقدمه التلفاز، في هذه اللعبة، لا فرق بين نشرة الأخبار ومسلسلٍ درامي، لا تشكل الإعلانات والفواصل 

حداً بين برنامجٍ وآخر بل هو كلٌ متصلٍ ممتد. لا ضرورة للالتزام بتصنيف القنوات وتخصيص ملفٍ لكلٍ من سورية ومصر وتونس، إذ يمكن الاكتفاء 
بملفٍ ضخمٍ واحد تثقله الأسماء والتفاصيل. يمكن بسهولة الانتقال من»ملاعبنا الخضراء« وآخر نتائج مباريات التنس إلى النشرة الجوية التي تَعِدُ 

بزخات من المطر. يمكن النظر إلى ذلك كله كفيلمٍ طويلٍ واحد.

لم تحتفظ الذاكرة عن 
مؤتمر جنيف حتى الآن 

سوى بصورة اليوم 
الافتتاحي  وهو ما أرادته 
وسائل الإعلام أن يحصل 
حينما استشعر المشاهد 

أنه يرى للمرة الأولى 
بعد ثلاث سنواتٍ  أبطال 
مسلسلات منفصلة لم 
يجمعهم كادر الصورة 

من قبل، تحت سقفٍ واحد


